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خلاصة الكلام
وشــمس الأصــیل دهبـــت .. وبالعامیـــة حســب التســاهیلىهــذا كتــاب اقتصــادي سیاســي فنـــي ثقــافي ریاضــي، مكتــوب بالفصــح

. خوصي النخیل یا نیل
تلـوش … ها العجب، ولا الصیام في شوال ورجب، صباعها مش تحت ضرس حـد، والسـبت عنـدها زي الحـد فاجومیة لا یعجب

… أجعصها جعیص لو خرج عن حدوده، وتآكل المش بدوده، ولا تمدش أیدها لجنس لئیم 
ي كـلام أي غـزال كحیـل العـین وأ: ربنـا فـوق وشـعب مصـر المحروسـة تحـت، ومـا تحـبش إلا اثنـین: ما تخافش غیر من اثنین

. وزینةحلیو 
فاجومیــة دابــت رجلیهــا وحفیــت مــن اللــف مــا بــین التحریــر والعتبــة وبــاب الخلــق وروكســي والــدقي وبــاب الحدیــد وعبــاس العقــاد 

وسـبع سـواقي تنعـى لـم طفـوا لهـا … وروبـا الموحـدة، والیـورو، والـین والـدولار أوالموسكي وشارع فـؤاد وآسـیا وأفریقیـا وأمریكـا اللاتینیـة و 
. نار

الفاجومي / عموكو



٣

أول الكلام
یقطع مكان ما یمر.. مر الكلام زي الحسام

ا المدیح سهل ومریح یخدع صحیح ویغرأمّ 
ع الحرابس الوف.. والكلمة دین من غیر أیدین
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قصیدة البتاع
یاللى فتحت البتاع 
فتحك على مقفول 
لأن أصل البتاع 

واصل على موصول 
في البتاع يءفأي ش

ناس تشوف على طول ال
والناس تموت في البتاع 

فیبقى مین مسئول؟ 

وازاي حتفتح بتاع 
في وسط ناس بتقول 

بإن هذا البتاع 
جاب الخراب بالطول 

لأن حتة بتاع 
جاهل غبي مخبول 

مر بفتح البتاع أ
نه كان مسطول لإ

وبعد فتح البتاع 
جابوا الهوا المنقول 

نكش عشوش البتاع 
صول أوهد كل 

وفات في غیط البتاع 
قام سمم المحصول 

لون البتاع وخلاّ 
صفر حزین مهزول أ

وساد قانون البتاع 
ولا معلول ةولا عل

فالقاضي تبع البتاع 
فالحق ع المقتول 

والجهل زاد في البتاع 
لا مقري ولا منقول 

والخوف سرح في البتاع 
الدیابة تصول خلاّ 
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اع یبقى البتاع في البت
والناس صایبها ذهول 

ن حد قال والبتاع او 
ه مش معقول لیقولو 

وناس تعیش بالبتاع 
وناس تموت بالفول 

وناس تنام على البتاع 
وناس تنام كشكول 

دى اللى جابه البتاع آ
جاب الخراب مشمول 

لإن حتة بتاع 
مخلب لراس الغول 
باع البتاع بالبتاع 

وعشان یعیش على طول 
س بالبتاع عین حر 
مات مقتول .. وبرضه

* * *
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كلام المصطبة
)١(

مـن أفغانسـتان إلـى كـلٍّ انتقامیـةً عسـكریةً أن یوجـه ضـرباتٍ هل ینوى الـرئیس بـوش فعـلاً : أستاذة الجامعة–قلت للصدیقة الأمریكیة 
!والعراق والیمن ولبنان، وما قد یستجد حسب مزاج الإدارة الأمریكیة؟

. حتى الآنهذا ما یبدو : قالت
وما رأي الشعب الأمریكي في هذا؟ : قلت

ــأنــت تعــرف أنّ : قالــت ــأثیر الإالشــعب الأمریكــي واقــع تمامً عــلام الــذي تســیطر علیــه الــدوائر الصــهیونیة فــي كــل الولایــات ا تحــت ت
. الأمریكیة المتحدة وعلى وجه الخصوص واشنطن ونیویورك

، وبالتـالي ٢٠٠١سـبتمبر سـنة ١١یعرف حتى الآن ما حدث بالضـبط یـوم الثلاثـاء علام الأمریكي الصهیوني لا ولكن هذا الإ: قلت
هل توافقینني على هذا؟ . فهو لم یقدم أي دلیل على تورط أي فرد أو جماعة أو دولة فمیا حدث في الیوم المذكور

. أوافقك مائة بالمائة: قالت
أتضح أنهـم فـارقوا الحیـاة ا أجهزة الأمن الأمریكیة إلى أشخاصٍ ا بعد الاتهامات المضحكة التي وجهتهخصوصً : ثم ضحكت وأردفت

! منذ سنوات
كما یحدث عندنا في قضایا أمن الدولة: قلت

. ولا تنسى انتخابات مجلس الشعب: وأضافت
"..!! مجلس الأنس"اسمه: قلت

. مأساة: وهي تقول–أستاذة الجامعة–تنهدت الصدیقة الأمریكیة 
مریكي؟ وأین المثقف الأ: قلت
حول ماذا؟ : قلت
ن قال لا أدري فقد أفتى ومَ .. لا أدري: قالت
عـات الإسـلامیة والـدول اللجمواضح من التصریحات والتصرفات التي تصدر عن الإدارة الأمریكیـة أنهـا توجـه الاتهـام صـراحةً : قلت

عات؟ الهذه الجمیواءً إنجلترا وهي من أكبر الدول لماذا استثنت الإدارة الأمریكیة دولة مثل ا: التي تؤویها ومن هنا فأنا أتساءل
جابة علیههذا سؤال مهم وذكي ولكني لا أملك الإ: قالت
جابة أنا أملك هذه الإ: قلت
أجبني : قالت
. هذه لیست تجریدة بولیسیة للبحث عن الفاعل، ولكنها حرب صلیبیة ضد الإسلام ومن یقول بغیر هذا فعلیه تقدیم الدلیل: قلت
والنتیجة؟ : تقال

. اولو كان الرئیس دبلیو بوش شخصیً .. ه ولن ینجو منها أحداغرق العالم من أقصاه إلى أقصنهار من الدم سوف تُ أ: قلت
)٢(

ما الخیـار الاسـتراتیجي الوحیـد أمـام الأمـة العربیـة، وأمجـاد یـا عـرب دانة والشجب قد أصبحا هُ یبدو، والعلم عند علام الغیوب، أن الإ
. أمجاد

قتـــــرح أن أعـــــلام العربیـــــة وأنـــــا أتتبـــــع تفاصـــــیل العملیــــة الاستشـــــهادیة لعـــــروس نـــــابلس طالبـــــة جامعـــــة النجـــــاح و ففــــي كـــــل وســـــائل الإ
ذاعـة فـي كـل بـلاد العـرب المسـتباحة، وأنـا أتتبـع تفاصـیل هـذه العملیـة مـن خـلال الصـحافة والتلیفزیـون والإ.. أقـول". فلسـطین"نسمیها
! روس الشهیدةدانة للعبالشجب والإيلتقأكنت 
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دانــة وبــادر بالشــجب قبــل أن یتأكــد الخبــر، مخافــة أن فــالوزیر أحمــد مــاهر الــذي كــان فــي عمــان یجتمــع هنــاك بالمســئولین ســارع بالإ
. یسبقه في شجبه شاجب

صـر حتـى الـرئیس المحا–دین نحـن نُـ–نحن نشـجب –ة ردد المسئولین صیحتهم المدویّ جوفي أي بلد عربي من المحیط إلى الخلی
! ونحن صامتون.. عرفات شجب وأدان" أفندي"یاسر

حتــى مبعــوث العنایــة .. وفــي واشــنطن المحروســة، هــاج أفــراد الإدارة الأمریكیــة ومــاجوا ووجهــوا للعــرب أســفل العبــارات وأحــط النعــوت
للـرئیس دوبـل بـوش أن یســارع ا الـذي تنتظـره القیـادة الفلسـطینیة كمـا ینتظـر العطشـان المـاء والمـریض الشـفاء وتتوسـل یومیًـ–الألهیـة 

حتى هذا –رساله للمنطقة، حتى تتوقف حمامات الدم في فلسطین المحتلة ویخضر غصن الزیتون وترفرف علیه حمامات السلام إب
المبعوث المدعو الجنرال أنتوني زیني فتح جاعورته وقذف منها أبذأ الكلام ووصف الشعب الفلسطیني بالإرهـابیین ووصـف القیـادات 

!! سطینیة بالمافیا ووصف الرئیس الرهین بزعیم المافیا ووصف السفاح المجنون ارییل شارون بالأب الطیبالفل
". فلسطین"قترح أن نسمیهاأكل هذا النباح الكریه المنكر كان في وداع عروس نابلس التي 

.. ولیكن صمت الشعب العربي من المحیط للخلیج هو أنشودة الوداع للعروس الجمیلة
. یا أمة شجبت... نة االله علیكولع

)٣(
ــكــان الإ ــا أمیــر المــؤمنین عل بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه، لــه عبــارة طالمــا قــذف بهــا فــي وجــوه يمــام الأعظــم ســیدنا ومولان

!! الحرص أعناق الرجالأذلّ : االمنافقین والمترددین من أصحابه ضمن خطبه البلیغة العصماء التي حفظها لنا التاریخ مشكورً 
على هذه العبارة مرور الكرام دون أن أنفذ إلى عمق المعني الذي أراد أمرّ –على عشقي لكلمات أمیر المؤمنین –ولقد ظللت 

: مام أن یلخصه فیها، حتى قرأت هذه الواقعةالإ
–غفر االله له–في المرض الأخیر لسیدنا عبد االله بن مسعود الذي كان من المغضوب علیهم في عهد الخلیفة عثمان بن عفان 

زاره الخلیفــة فــي فــراش المــرض، ولمــا دخــل علیــه لــم یســتطع ابــن مســعود القیــام مــن رقدتــه للقــاء عثمــان فمنعــه الخلیفــة مــن الاعتــدال 
: وسألههوجلس عند رأس

یا عبد االله؟ يما تشتك
. یا أمیر المؤمنینيذنوب: قال ابن مسعود

عبد االله؟ یاوما تشتهي: متحیرًا ثم سألهفصمت عثمان برهةً 
. رحمة ربي: قال

ا؟ ألا ندعو لك طبیبً : على حیرته وسألهزداد عثمان حیرةً اف
الطبیب أمرضني یا أمیر المؤمنین؟ : فقال عبد االله على الفور

؟ ألا نأمر لك بشيءٍ : قال عثمان
وما حاجتي الیوم بما منعته عني بالأمس؟ : فأجاب رضي االله عنه

. یالكتتركه لع: قال عثمان
. ا إذا حفظوه لم یفتقروا لك ولا لسواكلا علیك من عیالي یا أمیر المؤمنین فقد علمتهم شیئً : قال
وما هو یا عبد االله؟ : قال
: االله علیه وسلم یقولىسمعت رسول االله صل" قال

–صدق رسول االله–ا من قرأ كل یوم ولیلة سورة الواقعة لم یفتقر أبدً 
هــؤلاء الــذین امتلكــوا أنفســهم فــامتلكوا نعمــة .. هبُــهَ مــام نــوع مــن الرجــال لا یرهبــه ســیف المعــز ولا یغریــه ذَ أوهنــا أدرك عثمــان أنــه 
. رضي االله عنهم ورضوا عنه–الاستغناء عن الدنیا والناس 
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.. المـؤمنینلبیـك یـا أمیـر: وهـا أنـذا أقـول بمـلء الفهـم. أعنـاق الرجـالصأذل الحر : عبارة أمیر المؤمنینىهنا فقط أدركت مغز 
وهــل یرضــیك الآن حــال .. لبیــك وســعدیك.. یــا بــاب مدینــة العلــم.. لبیــك یــا أبــا الحســن یــا أســد االله.. لبیــك یــا ربیــب الرســول وصــهره

. المسلمین
)٤(

ي شــفته بعینــي أیــام مــا كــان جــاي مــن بلــدهم حفیــان وعــدمان وخــالي شــغل وحالتــه نّــإومــن ســوء بختــه –كــان فیــه واحــد مــواطن 
یـه فـي هـذه المدینـة المتوحشـة؟ إوجـاي تعمـل .. یه یا بني اللى جابك من بلدكوا هناإأنت : ي فكرت أسألهنّ إلكافر لدرجة عب ع اصْ تِ 

، وادعـى أنـه صـاحب الفكـرة ویـا إمـا "تـى. أر. یـهإ"ولقد بلغ الیأس بهذا الواحـد المـواطن أنـه رمـى بـلاه علـى مؤلـف فـوازیر فـي قنـاة الــ
علـىّ "بمـنهج المرحـوم شمشـمون الجبـارق یعطـل المراكـب السـایرة، عمـلاً لـیـا إمـا حیعمـل لهـم نـوع مـن الق.. د بـیهمیّ بقرشین یعهیراضو 

د معایا في المنجهة والعلالي؟ تحب تعیّ : ا وقال لي بالحرف الواحدتصل بي تلیفونیً اومن أجل تدعیم موقفه ". وعلى أعدائي یارب
ة والعلالي؟للمنجهاللي حیوصلك_االله لایقدر_انت إیهو : قلت له

أناعندي فكرة فوازیر واخد علیها..العبقریة یا أبو النجوم:قال لي 
والـدنیا تحلــو –جنـي یـا حبیــب العمـر أبّ _، نقعـد أنــا وأنـت نشـوطها فــي ظـرف سـاعتین تلاتـة وبعــدها"تـي. رآ. ایــه"موافقـة مـن الــ

. تسیروالمراكب 
نت كاتب الفكرة دي في ورق؟ إطیب : قلت

ورق مین یا عم الحاج؟ : قال لي
. كتب لها الاستعراضات والتتر والنهایةأوفوجئت بأنه بیشرح لي نفس فكرة الفوازیر اللي بعتها لي الصدیق عمار الشریعي لكي 

نـــا الآن أكتـــب لهـــا أفیـــذها باســـم مؤلـــف آخـــر و بـــس الفكـــرة دي بالضـــبط تحولـــت إلـــى فـــوازیر جـــاري تن: قلـــت لـــه بمنتهـــي الدهشـــة
. الاستعراضات
. ي أنا اللي كاتبهانأنا اللي كاتبها یع.. ولو: قال لي
وأنا مطلوب مني أیه دلوقتي؟ : قلت له
نشیل الاستعراضات من هنا نحطها هنا .. أبدًا: قال لي
نت عندك ورق مكتوب؟ إهنا فین؟ : قلت له

ل الفكرة اللي أنا قلتهـا لـك إلـى فـوازیر وحـط آمال أنا جاي لك لیه؟ یا عم الحاج حوّ ! قولي ورقشوف برضه حترجع ت: قالي لي
. وتوتة توتة فرغت الحدوتة.. ودیها للمخرج اللي قاعد مستنيألها الاستعراضات وأنا ح 

ده إذا قـدرت ترجـع مـن .. يفـي شـبر میـه وترجـع بلـدكو كعـابقر غـوأنـا اللـي كنـت فـاكرك حت–نـت حكایـة إده ! یا اااااه: قلت له
. أساسه

. عیب یابو النجوم: قال لي
. وجهة نظر.. عیب ولو أن العیب في البلد دي بقىفعلاً : قلت له

)٥(
. خوة النحاةواختفى الواحد المواطن من المشهد شیئًا فشیئًا كما یقول الإ.. وروح یا زمان وتعال یا زمان

یعنـي كمـا قـال صـدیقي الفنــان .. اي بـأي اهتمـام، كظهـوره المفـاجئ فـي حیــاتي تمامًـمنّــوالعجیـب فـي الأمـر أن اختفـاءه لـم یحـظ
.التي شاركته بطول إحدى مسرحیات القطاع العام–بالعافیة–لطفي لبیب حین سألته عن رأیه في إحدى الفنانات 

هي فلانة الفلانیة مشتركة معاكم في المسرحیة؟ : قلت له
ي هي؟ وما تشتركش لیه؟ اشمعن: قال
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نها بتعرف تمثل؟ إنت رأیك او : قلت له
أنا كان حد خد رأیي؟ قیمة رأیي؟ هوّ هیإ و : قال لي
؟ هیإنت عایزهم یاخدوا رأیك في او : قلت له
. في أي حاجة بتحصل في البلد دي: قال لي
في حیطة؟ أنا باسألك عن فلانة الفلانیة؟ يأنت لیه عایز تلبسن..!! یه یا لطفيإ: قلت له

... نها اتطلقت من جوزها الثالث ودلوقتي ماشیة معإنت عارف إا طبعً : قال
أنا باقولك .. حرام علیك یا لطفي.. كفایة.. بس: وصرخت في وجهه

. نت بتسأل عن دورها في المسرحیةإفهمت فهمت ... بس بس: قال لي
. كده بالضبط: قلت له
. ما كانش لها دور في المسرحیةأو .. هي أساسًا مالهاش دور في المسرحیة: قال لي
ازاي ما كانش لها دور في المسرحیة وازاي اشتركت فیها ومین اللي حاطط اسمها .. ل افترا على خلق االلهیا لطفي بطّ : قلت له

! على الأفیش بالبنط العریض؟
ما انت لـو .. ل كان مات لوحدهما هو لو صبر القاتل على المقتو .. نت كده بقي اللي عایز تدخلني في السیاسةاأهو : قال لي

. سبتني أكمل لك هي ماشیة مع مین كنت هرشت الموضوع من طقطق لسلامو علیكم
داء فلانة على خشبة المسرح؟ أأنا عایز أعرف رأیك في . یا لطفي أنا مش عایز أهرش أي موضوع من أي نوع: قلت له
. نسمة.. تخش وتخرج ولا حد یحس بیها.. نسمة: قال لي
. ا هو ده المطلوبشكرً : لهقلت 

)٦(
حتـــى فوجئـــت بالواحـــد المـــواطن التعبـــان الهفتـــان العـــدمان یطـــل علـــى العـــالم مـــن شاشـــة تلیفزیـــون الـــم یمـــض علـــى نبـــوءتي كثیـــرً 

. جمهوریة مصر العربیة
اللـي بنشـوفهم نـك تتصـور الأسـتاذ تعبـان هفتـان طـالع فـي دور سـنید أو كمالـة عـدد زي إوحسك عینك یا عزیزى القارئ یا خویا 

دا طـالع .. كـلا وألـف كـلا.. من خلال برامج النصـب والجـوایز اللـي هجمـت علـى مصـر المحروسـة زي الجـراد الأصـفر والعیـاذ بـاالله
مــن خــلال قنــاة رئیســیة وبیقــدم برنــامج ضــخم بیستضــیف مــن خلالــه أبــرز أهــل السیاســة والاقتصــاد والثقافــة ویناقشــهم فــي أعقــد وأهــم 

!!! مشاكل الوطن
. ول فضلت أحقق وأدقق وأمقق في خلقته؟ لقیته هو بشحمه ولحمهالأ

. یا واد أنت بتحلم: قلت في عقل بالي
بیني وبینك یـا .... هوّ هوّ .. ضلت أفرك في عیني یمكن برضهفِ . ن أنا صاحيإحسیت بالقرصة واتأكدت ! قرصت نفس جامد

عــلام الرائــد بعــد مــا تأكــدت مــن قدراتــه الاســتثنائیة فــي لــى مــخ الإعزیــزي القــارئ یــا خویــا أنــا لــم أنــدهش مــن قدرتــه علــى الوصــول إ
صــاحب فكــرة البرنــامج اللــي بیقدمــه؟ مــین اللــي أولاً : نمــا اللــى أصــابني بالدهشــة والازبهــلال هــوإ".. تــي. آر. یــهإ"موضــوع فــوازیر ال

! برضك؟.. لال قناة رئیسیةومین اللي منحه الفرصة للظهور في هذه المساحة العریضة من فترة البث الرئیسیة ومن خ
ضلت أضرب أخمـاس فـي أسـداس فـي محاولـة مسـتمیتة لحـل لغـز هـذا الكـائن الأسـطوري وطرحـت علـى نفسـي مجموعـة مـن وفِ 
: الأسئلة

یاهم فاتوسطت له؟ ایكونش اتكعبل في واحدة من 
یكونش اشتغل شماشرجي عند واحد من رجال الأعمال؟ 

وساد إسرائیلي ومتنكر في هیئة مواطن مصري؟ طب ما یمكن الواد ده في الأساس م
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ا شـفته بالصـدفة مـن خـلال البرنـامج المشـبوه بینـاقش الانتفاضـة الفلسـطینیة مـن موقـع وأخیـرً .. بیني وبینك دماغي كان حیضرب
وكــان رأیــه أنّ ..!! علــى العملیــات الاستشــهادیة لأطفــال فلســطین الكبــار–أي واالله العظــیم تحفظاتــه–وبیبــدى تحفظاتــه !! المســئولیة

: ال وقال بالحرف الواحدال على بطّ الاستشهاد ما یكونش عمّ 
! ل لنا عملیة السلامنفسه ویعطّ ري شیك على بیاض لكل من هب ودب یروح یفجّ ما أنا كمان ما أقدرش أدّ –

املنا بیها منین؟عرفتم السفاح شارون جایب كل الغطرسة اللي بیع
)٧ (

ولسـه اللــي یعـیش یامــا .. وفـتح عینــك تاكـل ملــبن.. والفرجـة مجانًــا.. واللیـل اللیــل یـا میمــون.. واتفـرج یــا سـلام علــى عـالم القــرود
! یشوف واللي یمشي یشوف أكتر

: سوف الشعبي اللي كان بیكمل عشاه نوملقال الفی
.. ورزق الهبل ع المجانین".. جبیّ الأُ "القرد كل الألعاب اللي تبسط الزباین وتجلبزمان أیام عزبة القرود، كان فیه مدارس لتعلیم 

ي عبـارة تـوكانـت أدوات المعلـم القردا. في تعلیم السادة القـرود–ضرب المربوط یخاف السایبا–وكانوا القرداتیة القدام بیطبقوا نظریة 
قـوم یـا واد یـا بلبـل فرجنـا : جلـوس، وتبـدأ الحصـة هكـذا.. عظـیم سـلامت.. وقیـام.. یـدخل بـیهم الفصـل. ل وسكینة حامیةعزة وعیّ عن مِ 

. على رقصة كذا
عــزة مــن الحبــل ثــم یســحب المعلــم المِ . بإتقــان وحــین ینتهــي یحتضــنه المعلــم ویمنحــه قطعــة شــیكولاته. فیقــوم الطفــل بــأداء الرقصــة

ب المعـزة فیسـحب المعلـم السـكینة ویـذبحها علـى مسـمع وبطبیعة الحال لا تسـتجی. المربوط في رقبتها ویطلب منها أداء نفس الرقصة
وإتقـان بأداء ما طلبه الأستاذ بكل براعـةٍ –بالمدرَّ –ثم یطلب من الطفل أداء لعبة أخرى، فیقوم الطفل –القرود–ومرأى من التلامیذ 

والقـــرد . یطلـــب منـــه أداء مـــا رآهثـــم ینظـــر المعلـــم للدارســـین مـــن القـــرود ویختـــار مـــنهم واحـــدا . فیتكـــرر الاحتضـــان وقطعـــة الشـــیكولاته
بتغـاء مرضـاة السـید المعلـم الـذي یمسـح علـى افیقوم القرد بـأداء مـا طلـب منـه ببراعـة وربمـا یضـیف مـن عنـده .. قلدبطبیعته حیوان مُ 

اهـا فل قد أدّ ویتجه إلى غیره من الدارسین ویطلب منه تنفیذ لعبة أخرى قد یكون الط. المكافأة/ رأس القرد الشاطر ویعطیه الشیكولاته
. زاي یمشي على العجین ما یلخبطوشاوهكذا یتعلم قطیع القرود –القرود–أمام الطلبة 

قـال والعهـدة علـى الـراوي أن مـؤخرة القـرد حمـراء بسـبب عـدم قدرتـه ویُ . حبـیّ الزبـاین ویطلعـوا الأُ اوینبسطو .. واللیل اللیل یا میمون
. عزة الذبیحة الذي یظل یلازمه مدى الحیاةن مشهد المِ على التحكم في المحبس الخلفي من شدة الخوف م

طلبهـا شلعـاب مـا حـدأوبعضهم عمل .. بوش القرداتي، فرقص الجمیع وعملوا نوم العازب وضربوا شقلبظاتموهكذا فعل المعل
وهو أیضًا متأكد .. بهةوالأا منه على مقعده حتى لا ینتزع منه ویتحول إلى مسخرة بعد العز بة أو خوفً ا على أرصدته المهرّ منه خوفً 

. ین الذین حولوه إلى نصف إله هم الذین سیقودون موكب الفضیحةقفامن أن المن
)٨(

علـى رغبـة ، ونـزولاً ١٩٥٠سـنة " حسین سري باشـا"في الانتخابات البرلمانیة المصریة التي أشرفت علیها حكومة محایدة برئاسة
. على حصوله على أغلبیة كاسحة وأسطوریةإلى سدة الحكم بناءً " شامصطفي النحاس با"الشعب جاء حزب الوفد برئاسة

ا تنافس على الحصول علیها قرابة عشرة أحزاب سیاسیة معلنـة، فـاز الوفـود منهـا مقعدً ٣١٩فقد كان عدد مقاعد مجلس النواب 
! ا الباقیة للمستقلین وباقي الأحزابا وترك الثمانیة والعشرین مقعدً مقعدً ٢٩١بـ 

أیي أن الصحافة الحرة التي كانت أنذاك هي العامل الرئیسي أو أحد العوامل الرئیسیة التي جاءت بالوفد إلى الحكم على وفي ر 
كمـا . قطـاع والإنجلیـز وكـان علـى حكومـة الشـعبلف الشیطاني الذي یضـم الملـك والإحهذه الصورة المدهشة وعلى غیر هوي من ال

وكانـت صـعوبة المواجهـة فـي كـون القصـر . موت ضد الفسد والاسـتعماروفي معركة حیاة أأن تدخل مباشرةً –كانوا یسمونها آنذاك 
إلـى حوادیـت ونكـت یتـداولها الشـارع المصـري بصـوتٍ وتحولـت تجـاوزات أفـراد الأسـرة الحاكمـة، هو المصـدر الرئیسـي للفسـادالحاكم
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نهــار كمــا وصــفه رش مصــر الــذي تجــري مــن تحتــه الأمســموع، وفقــد الملــك مصــداقیته ومبــررات وجــوده وأصــبح یشــكل عبئًــا علــى عــ
. القرآن الكریم على لسان فرعون موسى علیه السلام

تحــت " رعایــاك یــا مــولاي"نا نقــرأأوتســابقت الصــحافة الوطنیــة فــي نقــل نــبض الشــارع المصــري إلــى صــدر صــفحاتها الرئیســیة وبــد
وأخـذت الشـعارات الشـعبیة –ث الآن فـي مسـاكن الزلـزال بـالمقطمكمـا یحـد–صورة لمجموعة من المواطنین یأكلون من أكـوام الزبالـة 

إلــى حـد السـباب والقــذف العلنـي فــي شـخص وأفــراد أسـرة الجــالس صـلتحتــى و –آنـذاك–تتصـاعد علـى صــفحات الصـحافة الوطنیــة 
.مصر المحروسةشعلى عر 

لـذین لا عمـل لهـم إلا تخویـف السـلطان وكأي قصر من قصور الحكام في شتى مراحل التاریخ الإنساني كان هناك المتسـلقون ا
! من الشعب بنقل واختلاق الأخبار المدسوسة والنكت التي یتداولها الشارع في نقد السلطان وأسرته وبطانته

ا فقــام الرجــل اء فــأبلغوه أن القصــر ینتظــر منــه اتصــالاً دوفــي منتصــف أحــد الأیــام عــاد النحــاس باشــا إلــى منزلــه لتنــاول الغــ
. ال فورً بالاتصا

فتوجه رئیس مجلـس الـوزراء إلـى قصـر عابـدین حیـث تنـاول . ى معي للأهمیة القصوىداتغأترك غداءك وتعالَ : وقال له الملك
غداءه مع الملك، وبعد الغداء كان رئیس الدیوان الملكي یقدم له وجبة أخـرى مـن الصـحافة التـي تهـاجم جلالتـه بمنتهـي القسـوة فأخـذ 

ــطِــوتر ولكنــه وهــو الــزعیم الشــعبي والقاضــي الســابق فَ یتصــفحها وهــو بــادي التــ مــش : ا وهــو یصــرخن إلــى اللعبــة القــذرة فــانتفض واقفً
. أنا ح القنهم درس في الأدب.. أنا ح اطربق الدنیا على دماغهم.. دا شيء زاید عن الحد! ممكن

: واتسعت الابتسامة الصفراء على وجه صاحب الجلالة وهو یسأله
ه؟ یإحتعمل معاهم –

: وأجاب القاضي العادل والزعیم العظیم بلا تردد
! بلغ النائب العامأح –

! وابتلع جلالته ابتسامته الصفراء
)٩(

ا مــا یأخــذ بتلابیبــي ویثبتنــي أمامــه طــوال یــوم الســادس مــن أكتــوبر مــن كــل عــام، دائمًــ) المعــوق(أشــهد بــأن التلیفزیــون المصــري 
. والحق ما شهدت به الأعداء

ا وأعــانني علـى احتمــال رؤیــة هـذا الصــندوق اللعـین طــوال هــذا الوقـت هــو الأفــلام نصــر الأساسـي الــذي ســحرني مشـدوهً كـان الع
. في التاریخ المعاصر–نجاز العرب الأكبرإ–التسجیلیة لبعض لحظات ملحمة العبور العظیم 

) االله أكبر االله أكبر(
عصــار لیقولــوا للعــالم بنــاء مصــر البواســل یقتحمــون خــط بــارلیف كالإصــعد هــذا النــداء الخالــد إلــى عنــان الســماء، بینمــا كــان أ

نهـا الخیانـة والغفلـة مـن قـادة إفقـط .. ا لأعـدائنالـم یكـن هزیمـة لنـا ولا نصـرً ١٩٦٧وللتاریخ أن ما حـدث فـي الخـامس مـن یونیـو سـنة 
. وأنها غیر قابلة للتكرار.. تلك المرحلة المظلمة من التاریخ الحدیث لمصر المحروسة

تؤكــد وثــائق وزارة الداخلیــة عــدم وقــوع أي جریمــة طــوال فتــرة فمــثلاً .. وعلــى الجبهــة الداخلیــة اتخــذت الفرحــة القومیــة عــدة أشــكال
وتستقبل مكاتب السجل المـدني مجموعـة جدیـدة !! الحرب في أنحاء مصر من أقصاها إلى أقصاها بما في ذلك المخالفات التموینیة

.. ریون على موالیدهم في تلك الفترةسماء التي أطلقها المصلأامن 
نســبة إلــى الصــاروخ الروســي الــذي " ٦ســام "شــعریة علــى مولــوده اسـملعلـى ســبیل المثــال أطلــق مــواطن مصــري بسـیط فــي بــاب ا

لهـا إلـى ركـام وانقـاض علـى رمـال ل في أیدي أبنائنا إلى شبح ممیت بالنسـبة للطـائرات والـدبابات الصـهیونیة المتطـورة، حیـث حوّ تحوّ 
. سیناء المقدسة
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نســبة إلــى الطــائرة الروســیة المقاتلــة التــي كســر بهــا نســور مصــر " مــیج"وفــي المنوفیــة أطلقــت فلاحــة مصــریة علــى مولودتهــا اســم
. ذراع إسرائیل الطویلة وأحالوا سماءها إلى جحیم یمطر الموت واللهب

ــة الطیبــة المولــودة فــي صــبیحة یــوم أوأنــا  حفظهــا االله –" نــوارة الانتصــار"اســم١٩٧٣ســنة اكتــوبر٨طلقــت علــى ابنتــي الجمیل
. هي وجیلها الذي لم یع أیام المجد والنصر–ورعاها

.. وســلام علــى شــهدائنا الأبــرار الــذین لــم یبخلــوا بــالروح عنــدما دعــا داعــي الجهــاد.. كــل التحیــة لأبنائنــا صــانعي أكتــوبر المجیــد
. والمجد والخلود لمصرنا المحروسة بأفئدة المصریین

)١٠(
ا في مصر المحروسة؟ هل تحكم أمریكا العالم بقانون الطوارئ الساري المفعول منذ عشرین عامً –
. الآن أستطیع الآن أوافقك على هذا–
! ولماذا الآن بالذات؟–
. ئلا في ظل قانون الطوار إلأن ما یحدث الآن لیس له تفسیر –
وهل رأیت الفتي بلیر فارس بني قحطان؟ –
. أیته ملء السمع والبصر في التلیفزیون المصري المحترمنعم ر –
لماذا رفضوا استقباله في المملكة العربیة السعودیة؟ .. ولكن–
ولماذا استقبلناه هنا في مصر وأقمنا له الدنیا ولم نقعدها حتى كتابة هذه السطور؟ –
.. واالله كل واحد وظروفه بقى–
لى حضرة النبي؟یه بالصلاة عإواحنا بقى ظروفنا –
ن شاء االله؟ إیة إا بمناسبة دَ وِ –
تـت یعنـي أي حاجـة ومـا تبقـاش لحـوح وغِ .. كتوبر أو تسعة وعشرین برمودةأبمناسبة سبعة وعشرین رجب أو ثمانیة وعشرین –

.. لأن الظرف مش مستحمل
دولة في التاریخ والعـالم كلـه فرحـان ومـزأطط ني دولة في العالم مجرجرة وراها امبراطوریة سابقة ورایحة تضرب أفقر غْ یعني أَ –

. عنه ما استحمليولسه بتقول لي الظرف مش مستحمل یا أخ! وبیقول ربنا ینصر أمریكا واحنا مع أمریكا
نك مش خایف؟ إأفهم من كده –
. بویا یروح یقول لهأواللي یعرف .. یه یا حسرة؟ اللي بیجیب لي المشاكل االله یقطعهإح أخاف على –
. نك مع الإرهابإكده حتخلیني أقول علیك –
. لو كنت مع الإرهاب یا فالح كان عجبني اللي بیحصل في العراق وفسلطین المحتلة وأفغانستان–
سبتمبر مش إرهاب؟ ١١اللي حصل في نیویورك وواشنطن یوم وهوّ –
لكن مین اللي عامله؟ .. رهاب ونصإ–
. ا بن لادنطبعً –
عنك دلیل؟ –
مش الأمریكان بیقولوا كده؟ –
وهو كلام الأمریكان ده تنزیل من عزیز علیم؟ –
. ا لاطبعً .. استغفر االله–
آمال إنت لیه صدقتهم؟ –
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. أنا خایف ومش عایز مشاكل.. بصراحة بصراحة–
. آنست یا محترم–

)١١(
ما رأي السادة ملوك ورؤساء الدول الإسلامیة والعربیة؟ .. والآن

یعد یمضي یوم دون أن تعترف المؤسسة العسكریة الأمریكیة بأن سـلاح الطیـران الأمریكـي قـد ضـرب بطریـق الخطـأ مواقـع لم
!! ودون كلمة اعتذار! خاصا على المستشفیات بوجهٍ تشتمل دائمً .. مدنیة

.. مدفعیــة والــدباباتولــم یمضــي یــوم دون ســقوط عشــرات المــدنیین فــي فلســطین المحتلــة برصــاص جنــود الاحــتلال وقــذائف ال
. ا مجحفة أخرىوكلما سقطت دفعة من الشهداء الأبرار یجدد السفاح المجنون أرییل شارون شروطه المجحفة ویضیف إلیها شروطً 

. ثم یخرج علینا أكثر رؤساء الولایات المتحدة غباء وأكثرهم عنجهیة بتصریحات أقل ما توصف به أنها متناهیة في البلطجة
اذا جرى بینه وبین الصهیوني بیریز في الاجتماع المغلق بینهما فـي واشـنطن حتـى یخـرج علینـا بتصـریحاته هـذه ولسنا ندري م

!! ع إسرائیل للسلطات الصهیونیة بقیادة السفاح شارونالتي یطالب فیها یاسر عرفات بتسلیم كل من یروّ 
هل بعد هذا جنون؟ 

بن لادن؟ ةسامأتان؟ وأین ثم أین هو الإرهاب الذي تضربه أمریكا في أفغانس
فإلى متى تستمر حرب الإبادة هـذه ضـد المسـلمین والمسـیحیین والفقـراء فـي –وهذا هو الأغلب –وإذا لم تعثر أمریكا وأذنابها 

فلسطین وأفغانستان؟ 
علــى ومــا هــو موقــف رجــال الــدین مســلمین ومســیحیین مــن هــذا الــذي یجــري فــي ظــل العولمــة وســیادة وتســلط أمریكــا منفــردة

مقدرات العالم؟
وما هو الموقف من المجازر الوحشیة التي ترتكبها حكومة الصین ضد المسلمین هناك؟ 

هذا العالم المتآمر علـى . دان من قمة رأسه إلى أخمص قدمهلقد تكشفت الأمور وسقطت ورقة التوت عن عورة هذا العالم المُ 
ي فقـط، ولكـن بـأي فكـرة تحمـل الخیـر والحـب لهـذا العـالم الـذي مزقـه سـعار رأس الفقراء والمؤمنین لـیس بالـدین الإسـلامي ولا المسـیح

. المال وجشع تجار السلاح
.. نفجار الكوني قادم لا محالةلأن السیل كما یقولون قد بلغ الزبى، والا.. اوالآن لم یعد السكوت ممكنً 

. ون الوقود الأول للحریقفسیكون" حیقضوها تصریحات"وإذا كان الملوك والرؤساء العرب والمسلمون
. هل بلغت؟ اللهم فاشهدألا

)١٢(
نسبة إلى أحبار بني إسرائیل .. لطالما تعرض الإسلام الحنیف لعملیات التحریف والتشویه الدنیئة والمعروفة باسم الإسرائیلیات

. ایضً الذین یحقدون على الإسلام الذي كشف زیفهم وفضح خستهم كأعدى أعداء الإسلام والمسیحیة أ
.المائدةإلى آخر الآیة الكریمة من سورة ".. ودَ هُ یَ وا الْ نُ آمَ ینَ ذِ لَّ لِ ةً اوَ دَ عَ اسِ النَّ دَّ شَ أَ نَّ دَ جِ تَ لَ "بسم االله الرحمن الرحیم

ي لم الإسلام من العبث التركسْ ومنذ عصر أمیر المؤمنین السلطان الأعظم وخاقان البرین والبحرین سلیم الأول العثماني، لم یَ 
!! المفضوح الذي لا یقل دناءة عن عبث بني إسرائیل

ولیسد صدفة أن ترتبط تركیا المسلمة بحلف غیر مقدس من الكیان العنصري الصهیوني ضد جمیع الدول الإسلامیة والعربیـة 
ولعــل ! لســیاحیةا للحركــة اإلــى كیبــوتز صــهیوني تمــارس فیــه الــدعارة والفســق تنشــیطً –مدینــة الســماء–وتشــجیعه علــى تحویــل القــدس 

: أصدق تجسید للفهم التركي للإسلام هو النكتة المصریة القدیمة التي تقول
: أغا التركيشسأل الخادم المسلم سیدة البا
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! ممكن یا باش أغا غیر المسلمین یدخلوا الجنة–
. ا مش ممكن یا خرسیسطبعً –

: فسأله
طیب ممكن یا باش أغا المسلمین یدخلوا الجنة؟ –
: ل الباش أغا بمنتهى الثقةفقا
. ممكن مسلمین فقراء فقط أدخل جنات–

: فقال الخادم
فقط یا باش أغا؟ ءقرافواشمعني المسلمین ال–

: فأجاب الباش أغا
یا حمار یا خرسیس، مین غیر مسلمین فقراء أكنس جنات أمسح جنات أفرش جنات في انتظار قدوم حظرتنا؟ –

الهطــل التركــي صــدرت فتــوى رمضــانیة شــدیدة الغرابــة تجیــز شــرب الخمــر مــن بعــد لا لمسلســاســتمرارً و .. اا ولــیس آخــرً وأخیــرً 
كمـــا تجیـــز رفـــع الأذان بالإنجلیزیـــة والفرنســـیة والإیطالیـــة والألمانیـــة وبكـــل اللغـــات الحیـــة غیـــر اللغـــة ! الافطـــار إلـــى مـــا قبـــل الســـحور

عجیبــة أكــل البصــل والثــوم قبــل صــلاة التــراویح، كمــا حرمــت الــذهاب إلــى الفتــوى الوحرمــتْ . بشــرط أن یتــرجم ترجمــة أمینــة.. العربیــة
! لأن الصلاة في هذه الحالة تصبح لاغیة.. المسجد بملابس قدیمة أو غیر نظیفة

علـى المسـلمین فـي يل هذه الفتوي إلى فرمان همـایوني یسـر وإلا كان حوّ .. والحمد الله إن السلطان سلیم الأول مات من زمان
. ماذا وإلا.. رضكل بقاع الأ

وكل عام وأنتم بخیر 
)١٣ (

..!! یا اااااااه
ا خرج شاعر العامیة المصریة الدكتور محمود عبد الظاهر عن بروده وهدوئـه القاتـل وانفعـل بالأحـداث، بعـد أن اسـتوعب أخیرً 

.. لزهور والأطفالا في السفاح القذر أرییل شارون قاتل افكتب هجاء مستحقً . ما یجرى على أرض فلسطین المحتلة
الذي حدث بعد ذلك أن الفنان محمد الحلو قرأ الهجاء فأعجبه فقام بتلحینه وقدمه إلى جهاز الرقابة على المصنفات، فرفضت 

تصوروا؟ ! ا منها على سلامة الذوق العاموشمم حرصً ءالنص بكل إبا
ة، وكمــا هـو متوقـع مـن هـذا الجهـاز العجیــب وكتبـت الرقابـة علـى المصـنفات حیثیـات الــرفض فجـاءت مضـحكة كمـا هـي العـاد

من الصراخ والنداء بحریة الإبداع المطلقة فـي مصـر تْ ا كل الأصوات الوطنیة التي بحّ ا مع قانون الطوارئ متحدیً الذي ما زال قائمً 
ن الرقابـة علـى حریـة الـنفس ا بفعل الخـوف مـالمحروسة إذا كنا بالفعل نرید اللحاق بركب الحضارة الإنسانیة، بعد ما تخلفنا عنه كثیرً 

. الذكر والسمعةیئالتي فرضها علینا نظام العسكر المشولي س
مـن مجلـة تصـدر بالقـاهرة ٧٩٠ا والمنشـور بالعـدد رقـم الـذي لا یحمـل توقیعًـئولكـن غیـر المتوقـع بالفعـل هـو هـذا المقـال القمـ

"! ونحن مع الرقابة":ولحیث یستهل الكاتب الشبح مقاله بعبارة تق".. اسنالسینما وال"بعنوان
هـل یصـبح محمـد الحلـو شـعبان عبـد الـرحیم : ثـم یتسـاءل بأسـتذة. لكن من نحن؟ هذا ما لم یجرؤ كاتب المقال علـى توضـیحه

اللهـم –ة عمره حین یتصـدى للتنظیـر والمقارنـة بـین الأغنیـة والمونولـوج، فتكتشـف أنـه ئآخر؟؟ ثم یرتكب كاتب المقال المضحك خطی
. ع بقدر غیر مسبوق من الجهل والسطحیةیتمت–لا حسد 

قـبض .. اا مـأجورً وإما أن یكون ارزقیً .. ما أن یكون هو الرقیب ذات نفسهإف: وأنا أشك في أن كاتب هذا الهراء واحد من اثنین
! فكتب
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عة اللبن وعناوین وعلى أي حال، وأیا كان كاتب هذا الكلام الفارغ فإن مجرد نشره یؤكد حقیقة مریرة تطالعنا كل صباح مع با
. الصحافة التي تتحدث عن المذابح التي یرتكبها الأمریكان والصهاینة ضد فقراء المسلمین في فلسطین وأفغانستان

! هذه الحقیقة المریرة هي أن الخیانة أصبحت وجهة نظر
بـالتوقیع علـى مـا یكتـب، فـلا لـو ألـزمتم كـل مـن یكتـب عنـدكم: بقیت كلمة أوجهها بحب إلى إدارة تحریر مجلة السینما والنـاس

. كان یمكن نشره–المؤامرة–أعتقد أن مثل هذا المقال 
)١٤(

قــراءة فـي دفتــر –فـي كتیـب متنــاهي الصـغر أعــدة الصـدیق الجمیــل جـلال الجمیعــي وأصـدرته الثقافــة الجماهیریـة تحــت عنـوان 
. ویا سبحان االله.. ر الأمناءرع إلى رینسى كبی–قرأت شكوى الفلاح الفصیح في عهد الملك نیكاو –الوطن

: قال جدنا المظلوم العظیم
.. ا أغنـىك أكبـر العظمـاء وأغنـى الأغنیـاء إن للعظمـاء فیـك عظیمًـإنّـ.. یا كبیر الأمناء یا شـریفي"

هــل . ویـا أیهـا المیـزان لا تمـل.. اسـتقمویـا أیهـا السـاري .. فیـا أیتهـا الدفـة لا تنحرفــي. رى الأرض وحبـل المیـزاناإنـك دفـة السـماء وسـ
فهـل . ومـن فـي كنفـه علـى السـواءن المـوت یـدرك الغنـيّ إلـیس معـه أحـد؟ لیس لـه ولـي؟ وینهـب رجـلاً أبحتم لشریف أن یسلب رجلاً 

طریحــة علــى العدالــة : نظــراا؟ خالــد؟ ألــیس مــن القــبح أن تمیــل المــوازین وتختــل المعــاییر؟ وأن ینقلــب العــادل القــویم خبیثــًأنــت حــيٌّ 
ثـم .. ویسـرق القضـاة.. يفكبـار المـوظفین یـأتون السـیئات ویحیـد القـوم عـن الطریـق السـو ! الأرض بعد أن طـردت مـن مقامهـا العـالي

. ماذا
! والـذي ینبغـي أن یهـب الأرواح قـد بـات لا أنفـاس لـه فـي الأرض! إن الذي ینبغي أن یأخذ المسـىء قـد جانـب الطریـق السـوى

!! العـوز المدنیـةمالحاجات قد أنزل الحاجات بالنـاس حتـى عـيوالذي ینبغي أن یقض! ابالعدل قد أمسى سارقً والذي ینبغي أن یقسم
فـلا یجـوز أن تكـون أ!ویعطیـك كبـار المـوظفین فتأخـذ.. ولـك زاد فـي مخـازن الـزاد.. ولك أمـلاك وبیـوت.. ا في القرىإنك تملك أرضً 

.. إنك كحامي المدینـة الـذي یسـرق. وفرقة لا قائد لها.. وسفینة لا رئیس فیها.. د لهاوجماعة لا سی.. إنك كمدینة لا حاكم لها. الصً 
. أعلى لهذه العصاباتوأمیر سلط على عصابات الإجرام فأمسى مثلاً .. وأنت الحاكم الذي ینهب

ولا تـدر وجهـك .. تطـع قلبـكولا.. ولا تتحیـز.. ا فـي العـدلإن ألسنة الناس موازینهم فلا تكن بطیئً –یا كبیر الأمناء یا شریفي 
". اولا تنهر من أتاك مستجیرً . عن شخص تعرفه

. علیه السلام.. رحمة االله على جدنا المظلوم العظیم
)١٥(

وهو . غرقان لشوشته في احتفالات دار الأوبرا المصریة بأي شيء وبدون مناسبة–يفاروق باشا حسنيمعال–الوزیر الفنان 
! مش عارف لیه؟.. متورد الوجنتین طافح البشر ضاحك السن.. وعلى سنجة عشرة" بسمتسب"یونا في التلیفز یظهر كثیرً 

ین علیه اللي بیحصل؟ ییكونوا مخب
.. جایز

ولا مــن مجیــب ! فــي رســائل مســجلة بعلــم الوصــول لمعالیــه منــذ حــوالي عشــر ســنواتيلكــن الضــحایا مــا بطلــوش یبعتــوا شــكاو 
حولها على سلة الزبالة؟ م هذه الرسائل ویتلیكون مكتبة بیس

؟ يطب لصالح مین؟ وهل معقول أن یصل الفساد الإدارى إلى مكتب وزیر بمواصفات الفنان فاروق باشا حسن
طب آمال إیه؟ .. بتضحك.. لا لا
ا هم مجموع العـاملین فـي السـیرك القـومي تقـدمهم وزارة فـاروق باشـا حسـنى فریسـة سـائغة لوحـوش السـیرك ا مصریً مواطنً ٢٨٠

وكــان آخــرهم المـواطن ســلیمان عاشــور الــذي الـتهم النمــر محســن رجلــه .. واحــد بعـد الآخــرالقـومي التــي لا تكــف عـن التهــام أطــرافهم
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.. المشغول بالحفلات التي یحضرها أصحاب الفرح ویصورها التلیفزیوميالیسرى في غفلة من معالي الوزیر الفنان فاروق باشا حسن
. تقول لي سیرك وحیوانات وناس مبتورین الأطرافمش! فیقوم هو یطلع في الصورة

ویقـــول ضـــحایا المســــتقبل مـــن العــــاملین بالســـیرك القــــومي أن مرتبـــاتهم مضـــحكة وحــــوافزهم تضـــل الطریــــق إلـــیهم ولا یعلمــــون 
اتلــة هــي ه المتهالكــة وملابســه الأثریــة وقذارتــه القتــویضــیف الضــحایا أن ســوء حالــة الســیرك القــومي بخیم".. تــذهب هــذا المســاء"أیــن

. الذي یمكن إدارة السیرك من صرف بدل المخاطر والعدوى للعاملین–يوهو الممول الرئیس–السبب في عدم إقبال الجمهور 
ویطالب ضحایا المستقبل بمسـاواتهم بالحیوانـات التـي تلتـزم وزارة معـالي الـوزیر الفنـان فـاروق باشـا حسـني بتغـذیتها والمحافظـة 

! مبرمة مع وكلاء الحیواناتعلى حیاتها من خلال عقود
ن وزارة الثقافـة تنظـر إلـى السـیرك القـومي بعـین العـداء لأنهـا أمحمـد أبـو لیلـة ) المواطن المصري(ویقول مدیر السیرك القومي 

". یا یرحل یا تجیله مصیبة.. صبر على جارك السوا"ولذلك فهي تطبق علیه مضمون المثل الشعبي.. ا غیر شرعي لهاتعتبره ابنً 
: وأنا أضم صوتي لضحایا المستقبل وهم ینشدون أغنیة

" فنان.. الرحمة بالإنسان حنانیك یا.. حنانیك یا فنان یا مدلع الحیوان"
)١٦(

ولكنهـا .. ف ولا طیبـةنْـهـي مَ فـي اتجـاه العاصـمة التـي لا–رزیقـي حلمـي–مع رحلـة النهـر العظـیم انطلـق هـذا الفتـي الجنـوبي 
حیــث یلتصـــق الصـــلیب –ذات الأجـــراس –لفـــاطمي بنــت الألـــف عــام، وذات الألـــف مئذنــة ومئـــات الأبــراج قــاهرة المعـــز لــدین االله ا

. بالهلال في وحدة عضویة أعیت الزمن وأدهشت العقول
فـإن نبـي الإسـلام علیـه .. احین القتلـةوإذا كانت العائلة المقدسة قد اختارت مصر المحروسة لتحتمي بها من بطش وشر السـفّ 

كما جـاء .. یوم القیامةفهم خیر أجناد الأرض لأنهم في رباط إلى.. سلام قد اختارها واصطفاها لیتخذ منها الجند الكثیفالصلاة وال
. في الحدیث الشریف

نجبــت اخنــاتون أول الموحــدین وقائــد الثــورة الاجتماعیــة الأولــي فــي التــاریخ أوإذا كانــت هــذه الأرض الطیبــة المباركــة هــي التــي 
فلاح النیل الذي صرخ في وجه الفرعون الحاكم یشكو الظلم وینشد العدل والمحبـة .. ها عادت وأنجبت الفلاح الفصیحفإن.. المكتوب

. والسلام قبل أن توجد أوروبا على الخریطة وقبل أن تعرف الإنسانیة معنى وقیمة السلام
هنـري "ق فكـرةوفي رأیي أنها سمة تؤكد وتعمّ هو السمة الأساسیة، –رزیقي حلمي–والترحال في قصائد هذا الجنوبي الفصیح 

ولـیس .. العظیم واكتشافه النبیل الذي یؤكـد أن فجـر الضـمیر قـد بـزغ منـذ آلاف السـنین هنـا وعلـى ضـفاف هـذا النهـر الخالـد" بریستد
. في أي مكان آخر على كوكب الأرض

.. رورزیقي حلمي هو ابني الذي احتضنته منذ أن كان یحبو على بلاط دیوان الشع
عشـر سـنوات أو تزیـد مــرت الآن علـى لقـائي بهــذا الشـاعر، وبـالأمس فوجئـت بــه یزورنـي فـي مســكني بمنطقـة الزلـزال بــالمقطم 

".. الحكم آخر الجلسة"لیقدم لي ولیده الأول بكل فخر
. ١٩٦٢سنة " صور من الحیاة والسجن"وقد ذكرني هذا الموقف النبیل بالیوم السعید الذي صدر فیه دیواني الأول

قــدر عظمتهــا حــین تتحمــل متاعــب الحمــل تســعة یوالــذي جــرب هــذه الفرحــة بــالمولود الأول هــو خیــر مــن یعــرف فضــل الأم و 
رحمة االله علیك یا أمي العزیزة الغالیـة وبـارك االله فـي .. اا جدیدً شهور عجاف ثم تكابد آلام المخاض في سبیل أن تهب الحیاة مولودً 

. كل الأمهات
. الشاعر الولید–رزیقي حلمي –بولدي ففخور.. أما أنا

)١٧(
في نیویورك وواشنطن موجة عارمة من الرعب داخل الولایات المتحدة الأمریكیـة، ) سبتمبر١١(الدامي اءأثارت أحداث الثلاث

لســلاح فــي ا الــدول والشــعوب الفقیــرة التــي تحولــت إلــى حقــل تجــارب لمصــانع اوخصوصًــ. رت الرعــب والمــوت للعــالمالتــي طالمــا صــدّ 
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قـاع ى بِ وكان من الطبیعي أن یتسرب الرعب والهلع مـن قلـب أمریكـا إلـى أذنابهـا المنتشـرین فـي شـتّ . أمریكا وغیرها من الدول الكبرى
فیتحول بعضهم إلى أراجوزات تثیـر الضـحك، كـوزیر داخلیـة تركیـا التعیسـة الـذي ظهـر علـى شاشـات التلیفزیـون والإنترنـت .. الأرض

ا في القبض على شـقیق أسـامة بـن لادن علن على العالم بكل فخر أن قوات الأمن التركیة بقیادته قد نجحت أخیرً في زفة مضحكة لی
! ، كما قالت واشنطن علیها السلام)المشتبه الأول(الذي تصفه جمیع أجهزة الإعلام في العالم بأنه 

به تا للمشـیـا، فسـنجده مجـرد طالـب جـامعي قـد یكـون أخًـوإذا تركنا المشتبه الأول وعدنا إلى وعدنا إلـى المقبـوض علیـه فـي ترك
ولكنه في النهایة مجرد مواطن یدرس في الجامعة ولا یحتاج القـبض علیـه لأكثـر مـن مخبـر .. الأول وقد یكون لا یمت له بأیة صلة

. یقتاده من قفاه إلى حیث یشاء كما یحدث في أي دولة من دول العالم الثالث
ا یرتدى القبعة والردنجوت هو رئیس وزراء ته المضحكة واتجهنا إلى قلب أوروبا فسنجد أراجوزً فتركیا وز وإذا تركنا وزیر داخلیة

وفـي . توني بلیـر الـذي لـم یتوقـف عـن الهـذیان والتهدیـد والتلـویح بقبضـته الفارغـة منـذ یومهـا وحتـى الآن–االعظمي سابقً –بریطانیا 
بـــان الحاكمـــة فـــي الِ یهـــدد ویتوعـــد جماعـــة طَ –المســـخة–طانیـــا وقـــف هـــذا الأراجـــوز المـــؤتمر الأخیـــر لحـــزب العمـــال الحـــاكم فـــي بری

! أفغانستان ویخیرها بین تسلیم المشتبه الأول وبین البقاء على قید الحیاة من عدمه
–تــوني بــن–وكــان یمكــن لهــذه المســرحیة الهزلیــة بــأن تنتهــي بهــذا المشــهد التراجیــدي لــولا أن وقــف النائــب الیســاري المخضــرم 

ثـم أكـد ضـرورة .. لیضع نهایة محترمة بخطابه الشجاع المحترم الذي ندد فیه بهذه الهستیریا التي اجتاحت العالم بـلا عقـل ولا تفكیـر
ثــم طالـب الأمــم .. كــا ومـن یــدور فـي فلكهــا ضـد مـا یســمي بالإرهـابیموافقـة مجلـس الأمــن الـدولي علــى أي عمـل مســلح تقـوم بـه أمر 

ثـم طالـب الولایـات المتحـدة وبریطانیـا بـالتوقف الفـوري والتـام . ا بتجنیب الأجیال القادمة ویـلات الحـروبتعهدً المتحدة بأن تقدم للعالم 
فـانفجرت القاعـة بالتصــفیق ..!! ثـم فجـر قنبلتـه الأخیـرة بـأن طالـب بإقامـة الدولـة الفلسـطینیة دون إبطـاء. عـن القصـف الظـالم للعـراق

. والصراخ الهستیري
لأن العالم یحتاج إلـى ملیـون تـوني بـن –لاقدر االله –ابه التاریخي الرائع بأنه قد یكون الخطاب الأخیر ثم قال وهو ینهي خط

ستخبارات التي تقود الحیاة إلى الموت واختفـاء الخضـرة فـي تلافیـف الرمـال في ظل طغیان وجبروت المؤسسات العسكریة وأجهزة الا
. والهجیر

)١٨(
".. ینزل یا مبانه"الخواجة بوش الصغیر

ا فــي ســواد عیــون الیهــود اللــي كــانوا محاوطینــه وهــو نــازل دش بیقــول إنــه حیــدمر الكــون حبًــ.. بعیــد عــن الســامعین والحاضــرین
وعلى رأي المثل الشـعبي المصـري .. بعد ما شرب من دم المسلمین حتى الثمالة في أفغانستان وفلسطین المحتلةةوكأنه سكران طین

"..!! العافیة هبلة"البلیغ
وإذا كان تهدید بوش الصـغیر بسـحق وإبـادة منظمـات الكفـاح المسـلح یقـع فـي دائـرة اختصاصـه كواحـد مـن عتـاة الاسـتعماریین 

الرقابـة "ا هـوضـافیً إا للفكـر الصـهیوني الاسـتعماري یمنحـه اختصاصًـالمجرمین، فإن تهدیده بتكمیم أفـواه البشـر وسـحق أي فكـر معـادٍ 
". على المصنفات

!". قالوا یا فرعون إیش فرعنك؟ قال ما لقیتش حد یردني":والمثل الشعبي بیقول.. كا یا ولادوأدى رئیس أمری
بـدون –كـلااللى مش لاقـي ی–وهو رایح یضرب الشعب الأفغاني یةرتفع في وجه هذا الطاغایعني لو كان أي صوت شریف 

كان على الأقل قبل .. سبتمبر الماضي١١یورك في أي ذنب ولا أي دلیل على تورط بن لادن أو غیره فیما حدث في واشنطن ونیو 
فـي " ظطـ"و.. لهـم إلا الأكـلمّ ن العـالم لا یزیـد عـن مجموعـة مـن النعـاج لاهَـأما ینفلت عیاره یحاسب على كلامه اللـي أثبـت بالفعـل 

..!! في السمك والرز" ظط"وأكبر.. في العرب والمسلمین" ظط"و.. روسیا والصین والاتحاد الأوروبي
وأكـم مـن دول دالـت وعـروش زالـت وفضـلت الأرض .. وأكـم مـن جبـابرة وطغـاة.. یا محتار الدنیا مـش دایمـة والـزمن دوارلكن

.. على ما هي علیه، حبالة ولادة تشرب دموع السما وتولد الخضرة والفرح، ویخطر الإنسان علیها عریس یزوق الحیاة بالفن والإبداع
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االله .. لا إلـه إلا االله.. االله أكبـر.. االله أكبـر.. ح العید ارتفع صـوت النشـید الخالـد االله أكبـروأثناء ما باكتب هذا الكلام في صبا
.. صــدق وعــده.. وحــده.. لا إلــه إلا االله.. االله أكبــر كبیــرا والحمــد الله كثیــرا وســبحان االله بكــرة وأصــیلا.. والله الحمــد.. االله أكبــر.. أكبــر

ي على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وعلى أصحاب سیدنا محمـد اللهم صلّ .. حدهوهزم الأحزاب و .. وأعز جنده.. ونصر عبده
.. لا إلـه إلا االله ولا نعبـد إلا إیـاه.. ا كثیـراوعلى أنصـار سـیدنا محمـد وعلـى أزواج سـیدنا محمـد وعلـى ذریـة سـیدنا محمـد وسـلم تسـلیمً 

.. والله الحمد.. االله أكبر.. االله أكبر.. لا إله إلا االله.. أكبراالله.. االله أكبر.. االله أكبر.. مخلصین له الدین ولو كره الكافرون
صدق االله العظیم: قلت

فهل .. ا تضمحل الحضارة الغربیة وتزول كما زالت سواهاوغدً . وأما ما ینفع الناس فیمكث في الأرضءً فأما الزبد فیذهب جفا
! یتبقي منها مثل هذا النشید؟

)١٩(
ة وكـان مـن أبـرز هـذه ددة بتـاع زمـان كانـت قصـص الأطفـال تتنـاثر علـى الصـفحات مـن الجلـدة للجلـفي كتاب المطالعة الرشی

التــي تقــول بالبلــدي مــا معنــاه أن الــدیب جــاع فــي یــوم مــن ذات الأیــام فخــرج مــن جحــره ورا ".. الــذئب والحمــل"القصــص وأهمهــا قصــة
نطلق تجاهــه بأقصــى ســرعة وعمــل افــ.. بیشــرب ع القنایــةواقــف –اللــي هــو الحمــل–قــه، وأثنــاء ســیره فــي الغیطــان لمــح الخــروف ز ر 

وحـب ینسـحب قبـل مـا یكمـل شـربه وفـوجئ .. ابعـد عـن الشـر وغنـي لـه: فـالخروف قـال فـي عقـل بالـه. نفسه بیشرب من نفس القنایـة
: بالدیب بیقول له

نت؟ مش تحاسب؟ إإیه ده یا حیوان –
: ورد الخروف بمنتهي الأدب

. ني أي تصرف ضایق سیادتكأنا لا سمح االله صدر م–
زاي أنا؟ اأشرب .. ا المیهنت عكرت علیّ إ.. أیوه–

: بتسامة وهو یقولاووضع الخروف على وجه 
.. ویبدو أن سـیادتك منفعـل شـویة ومـا لاحظـتش إن المیـه جیـه مـن عنـد سـیادتك.. ما عشت ولا كنت لو عملت كده یا فندم–

یعنـي حتـى لـو أنـا عكـرت المیـه یبقـي لازم تكـون سـیادتك واقـف بعـدي عشـان لا قـدر االله . یعني سـیادتك فـي العـالي وأنـا فـي الـواطي
: ولم ییأس الدیب فقال له. ةتوصلك المیه العكر 

نت یاد اللي شتمتني السـنة اللـي فاتـت وجریـت دخلـت غـیط الـدرة؟ ومـن یومهـا مـا ظهـرتش إأیوه أیوه مش .. أنا باشبه علیك–
إلا دلوقت؟ 

. دنا مولود السنة دي بس.. زاي یا حضرة الدیبااتت السنة اللي ف–
. یبقى أبوك–
. والدي متوفى یا فندم عقبال أعداءك–
. نت حتحیرني لیه؟ یبقى حد من قرایبكإ–
. بس أنا ما لیش قرایب من أساسه یا فندم–
. یبقى موتك أحسن.. یعني مقطوع من شجرة–
طلــع " بســبس"أن القــط.. رقش عضــمه مــن غیــر دلیــل اتهــام وفــي النكتــة الشــعبیةجــم الــدیب الجعــان ع الخــروف الغلبــان قــهو 

سمك إیه یاد؟ اإنت : وسأله" مدبولي الحزین"یصطاد فیران بعد الجوع ما قرص علیه، فقابل الفار
: فقال الفار بمنتهى الخشوع

. أنا محسوب محاسیب سیادتك فلان الفلاني–
: قال له بلهجة استفزازیة
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. ة یا سیدة علیك وعلى عیلتك وعلى البلد اللي حدفتك علینامیت نیل–
. رحمة االله علیه" بسبس باشا"ا عایشین في خیر المرحوم والدكلأننا جمیعً . االله یدیم عز سیادتك–
نت من أنهي داهیة؟ إ–
". نونو باشا بس"أنا حضرتك من عزبة الجحور اللي كانت عایشة في كنف المرحوم جد سعادتك–
وإیه اللي حدفك على هنا؟ –
أنا جیت طایر مع فراشات الربیع اللي جذبها عطر النسیم اللي طالع من بساتین الكرم والشهامة المحیطة بمنزل .. سعادتك–

. اللي صنعت تاریخ المملكة القططیة على طول الزمان) بس بس نونو(سعادتك ومنازل الأسرة الكریمة أسرة 
: غدر وقال لهضحكة ال" بسبس"وضحك القط

. أهي لماضتك دي هي االله حتخلیني أكلك–
!! تهامافي ظرف ثانیة كان عضم الفار بیطقطق تحت أنیاب القط بس بس بدون أي .. يوهب للنب

. ابة والخرفان، والقط بسبس ومملكة الفیرانیعالم الد.. وحتاخدنا الحوادیت دي للي بیحصل هذه الأیام في هذا العالم العجیب
ومش حینفع بیع المبادئ والتخلي عن الدین والعقیدة . الجعانيي مش حینفع النفاق ولا معسول الكلام مع الدیب الأمریكانیعن

.لكن الحتمیة التاریخیة بعدم دوام الحال هي العلاج الناجع والوحید.. أمام وحش جعان ومصمم على العدوان
باستنظرك

رغم القساوة ف منظرك 
یا رباب لحظة هروبك

م الحب لما استنصرك 
باستنظرك
باستنظرك
باستنظرك

رغم الشتا والبرد 
والرعد المخیف 

باستنظرك
في الشارع المشغول 

بأوحال الرصیف 
ي حاسب موعدك لِ أنا أصْ 

وعارف اللي بیبعدك 
وأنا اللي خابر 

تبقي مین 
وأنا اللي صابر من سنین 
وبأعد لك بالثانیة عمري 

ك مطرح في بستان الأمل وأعد ل
وبأمد لك 

إیدي اللي شققها العمل 
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مدي الخطاوي یا حبیبتي وقدمي 
وإن كنتي خایفة من الطریق 

اتبسمي 
یا شمس یا للي ضحكتك 

قمر ینور سكتك 
أنا اللي عشقك عزني 

نت اللي عشقي یستتك او 

باستنظرك 
یا جرحي 

یا حلمي العنید 
باستنظرك

الوحید یا مصر یا حبي
وهاتیجي یوم وتصدقي 

عشقي الأصیل وتحققي 
حلمي الجمیل وتزوقي 

عمري اللي ضاع مستنظرك 
باستنظرك
باستنظرك
باستنظرك

* * *
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لیه عزیز
)١(

ا مـن رواد فـن الكاریكـاتیر الصـحفي المصـریین الـذین نقلـوا هـذا الفـن عـن الأرمـن كان الفنان الكبیر الراحل زهدي العدوي واحـدً 
. ین بدأوه في الصحافة المصریةالذ

على رأي الأستاذ نبیل الهلالي أحد الحكماء الذین لا یشق لهـم غبـار، إلـى جانـب كونـه یتمتـع –الزعیم –أو " ةأبو الزهاز "وكان
. اأیضً –والحكائین–بصوت جمیل صقله بالغناء خلف صدیقه الشیخ زكریا أحمد شیخ الملحنین 

علـى ١٩٧٧لزعیم زنزانة واحدة في لیمان أبي زعبـل ولمـدة ثمانیـة شـهور بـدأت فـي ینـایر سـنة ولقد أسعدني الحظ وجمعتنى با
بـالعنبر ٩وكـان لتسـكیني فـي زنزانـة . انتفاضـة الحرامیـة–سامحه االله –أثر انتفاضة الشعب المصري التي سماها الرئیس السادات 

أثـر اصـطدامي بـإدارة السـجن وإضـرابي عـن الطعـام الـذي اسـتمر الجدید بلیمان أبي زعبل قصة بدأت بترحیلي مـن لیمـان طـره علـى 
مدیر سجن طره الذي كـان یقـبض مرتبـه " ز.ح"ا عن اللواءخر بعیدً آحوالي أسبوعین حتى أجیب مطلبي وهو الترحیل إلى أي سجن 

!! من مصلحة السجون ویتلقى تعلیماته من مباحث أمن الدولة
عبــل طلبــت مباحــث أمــن الدولــة مــن اللــواء إبــراهیم مصــطفي مــدیر المنطقــة خطــار وصــولي إلــى لیمــان أبــي ز إوحــین وصــل 

واقتنـع اللــواء إبـراهیم مصــطفي بهـذه الفكــرة فاسـتدعي المرحــوم ! ا للمشــاكلالمركزیـة لســجون أبـي زعبــل عـدم تســكیني مـع الطلبــة تفادیًـ
الأســتاذ نبیــل –١الــذین هــم –الكبــارة–اس مــع المــ٩كــي مــراد المحــامي وشــرح لــه الأمــر وقــال لــه أن الحــل هــو تســكیني فــي زنزانــة ز 

الأسـتاذ –٦الأسـتاذ رشـدي أبـو الحسـن –٥الأسـتاذ فـاروق ثابـت –٤الأستاذ إبراهیم عبد الحلـیم –٣الأستاذ زكي مراد–٢الهلالي 
ا الأســتاذ خــرً آا ولــیس وأخیــرً .. الأســتاذ المرحــوم عبــد المــنعم القصــاص–٨المهنــدس عبــد الــرحیم الكریمــي ٧٠عبــد اللطیــف الحنفــي 

. أو الزعیم كما سماه أحمد نبیل الهلالي محامي مصر العظیمةزهدي العدوي أبو الزهاز 
ا ثـم نـده ا سیاسـیً سـجینً ١٤بي زعبل قابلنا الصول محمد عوض ونـده علـى أسـمائنا وكنـا حـوالي أوحین وصلنا إلى بوابة سجن 

. نت مطلوب في مكتب المدیرإ: ا وقالعلى أسمي منفردً 
اصطحبني إلى مكتب مدیر المنطقة المركزیة اللواء إبراهیم مصطفي الذي كنت أعرفه وهو برتبة نقیب في سـجن قرامیـدان ثم 

–ا فـي فریـق مصـر الـذهبي ا عنـه أنـه لاعـب كـرة سـلة دولـي وكـان عضـوً وكان معروفً .. ا لمأمور السجنحیث كان نائبً ١٩٥٩سنة 
–لخإ...فریق حسین منتصر والبیر تادرس وأبو عوف

ولكن اللواء إبراهیم مصطفي كان یفخر بأنه یعـیش ویربـي أولاده .. ا كان موقعه الاجتماعي
فخـر إلـى جانـب نظافـة یـده یعلى مرتبه فقط من مصلحة السجون وحین التقیته في لیمان أبي زعبل بعد أن أصبح برتبة جنرال كان 

أي مسجون سیاسي سواء كان من الإخـوان المسـلمین أو مـن الشـیوعیین وجلسـت فـي مكتـب اللـواء إبـراهیم بأنه لم یشارك في تعذیب 
. فقال لي فجأةا وحفاوةً الشاي الذي طلبه لي تكرمً يمصطفي أحتس

. اتمني لك إقامة سعیدة هنايا أنا مش عایز أقول لك أنطبعً 
: هلفضحكت وقلت 

. م ده ولو سبیل المجاملةا ولا أنا عایز أسمع منك الكلاطبعً 
ي أني في حدود اللوایح أجیب لكم كافة أأنا كل اللي أقدر أقدمه لكم كمساجین ر : فقال

. ضمیرييحقوقكم بما یرض
)٢(

علـى أوامـر لـیس نـزولاً ٩افهمنـي اللـواء مصـطفي إبـراهیم بأنـه قـرر تسـكیني فـي الزنزانـة رقـم –الملكـي–وبعد احتساء الشـاي 
ا أنــه كــان دولــة ولكـن لصــواب الفكــرة وتجنـب مــا قــد یحـدث مــن مشــاكل فـي حالــة وجــودي فـي زنــازین الطلبــة خصوصًـمباحـث أمــن ال

كـان بمثابـة الزلـزال الـذي طـاح بمجموعـة مـن المفـاهیم ١٩٧٧ینایر سـنة ١٩و ١٨یتوقع أن تطول فترة حبسنا لأن ما حدث یومي 



٢٢

إلى ثأر شخصي بینه وبین جمیع فصائل الیسار السیاسي في مصر المحروسة ل المسألةوالقیادات الأمنیة وأن الرئیس السادات حوّ 
.یثاب المرء رغم أنفه: وعلى وجه الخصوص التنظیمات الشیوعیة والشیوعیین المصریین فضحكت وقلت

ء لفكــرة ولــم یعلــق الرجــل ربمــا لأنــه لــم یفهــم قصــدي وربمــا لأنــه أراد إنهــاء المقابلــة والمشــكلة التــي قامــت بــرفض بعــض الــزملا
وقـررت أنـا أن . ا ومكـاني الطبیعـي فـي زنـازین الطلبـة والشـباب المـتحمسومتطـرف سیاسـیً –ولد فوضوي–تسكیني معهم بحجة أنني 

. بالمقلوب–أرى هؤلاء الناس 
لیه بقى سیادتك؟ 

. عشان یمكن أشوفهم صح
.. طب أتفضل

بقـت دمـاغي تحـت ورجلیـا فـوق مسـنودین علـى الحیطـة وهوب للنبـي ضـربت شـقلباظ–فرشت نمرتي–وبمجرد دخولي الزنزانة 
وبدأت أتفرج على الزملاء سكان المكان الذین صمتوا مذهولین، ودرت ببصري على الوجوه التي حفر الزمان خطوطه على قسماتها 

! ولقد أحسست بمكتعة الاكتشاف وأنا في هذا الوضع الغریب. بفجاجة وقسوة
..!! حصل لنا الشرف یا كبنشوسهلاً أهلاً : ا ویقول ليینفجر ضاحكً " ةز بو الزهاأ"وفوجئ الجمیع بالزعیم

واحــد اصــلع اتزحلــق فــي قشــرة مــوز وقــع علــى : وبحركــة بهلوانیــة رحــت ضــارب ســقلباظ وقفــت تــاني وقلــت لزهــدي.. قــوم بقــى
.! تزحلق وقف تانيادماغه 

شهر متواصـلة فـي لیمـان أبـي زعبـل الشـهیر أمانیة بالضحك، وبدأت حیاتي مع العواجیز لمدة ث٩ضج جمیع من في الزنزانة 
خـر رئـیس وزراء فـي العهـد الملكـي آ–نجیـب الهلالـي–خلالها من أحمد نبیل الهلالي المحامي العظیم والابن الوحیـد الباشـا اقتربتُ 

! والفســاد الحكــوميتحــت دعــوى الثــورة علــى الظلــم الطبقــي!! لیبــدأ بعــده مــا نحــن فهــي الآن١٩٥٢یولیــو ســنة ٢٣الــذي انتهــي فــي 
!! قامة حیاة دیمقراطیة صحیحةإ و ! وتحریر فلسطین

العدالــة الاجتماعیــة مـن طبقتــه وواقعــة ةوكـذلك عرفــت عـن قــرب زكــي مـراد المحــامي ابــن أحـد أغنیــاء النوبـة الــذي خطفتــه فكـر 
! الاجتماعي وقذفت به إلى النضال والسجون والاضطهاد والفروسیة في الزمن الخصب

ت عبد المنعم الغزالي أحد أفراد أعجب أسرة سیاسیة في مصر المحروسة فشقیقه سیف الدین الغزالي الوفدي الذي وكذلك عرف
قاد المظاهرة الشهیرة في تشییع جنازة مصطفي النحاس باشا ودخل بسببها السجن وشقیقته الحاجة زینب الغزالـي الزعیمـة الإسـلامیة 

كبرى المنظمات الشیوعیة فـي المنطقـة العربیـة –حدتو–لمسلمین أما هو فعضو منظمة التي دخلت المعتقل ضمن جماعة الإخوان ا
. وجرى اعتقاله أكثر من مرة بتهمة الشیوعیة

)٣(
ینتمـي إلـى نـوع مـن البشـر جـاء إلـى الـدنیا لیعطـي فقـط دون حسـاب ةأن الزعیم أبو الزهار " ٩"اكتشفت بمرور الوقت في زنزانة

رســم جمیــع المســجونین .. االله یصــحو فــي الصــباح لیبــدأ الرســمهكــان رحمــ. ته ومتعتــه فــي هــذا العطــاءالــربح والخســارة ویجــد ســعاد
الجنائیین في العنبر الجدید بلیمان أبي زعبل وكان یعطي المسـجون صـورته وهـو ینظـر إلـى وجهـه وحـین ترسـم الفرحـة علـى ملامـح 

: یقول جملته المعتادةصاحب الصورة كانت السعادة تكاد تقفز من عیون الزعیم قبل أن 
! عقبال صورة الإفراج أو الجواز أو الطلاق.. یاللا یا كبنش–

ت آالعنبــر وصــف الضــابط فرســمهم، ثــم رســم الضــباط والمــأمور ومــدیر المنطقــة، ثــم رســم منشــةثــم انتقــل الــزعیم إلــى شاویشــی
بـیض عشـان یرسـمنى لكنـه اوبینـي وبینـك أنـا كنـت ح ! السـجن مـن الـداخل ثـم رسـم جمیـع الـزملاء والسیاسـیین فیمـا عـدا العبـد الفقیـر

: ا حین یقول للمرحوم عبد المنعم القصاص بصوت مسموعكان یعاكسنى دایمً 
أنا اصلي ما بارسمش كبنشات.. ساعدني یا منعم–

: وبالفعل رسم لي المرحوم عبد المنعم القصاص صورة زیتیة شدیدة الجمال وحین قال له المرحوم زكي مراد
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عنده عشرین سنه مثلاً نت راسمه كده وهوّ إبس–
أنا شایفه كده : قال

: وضحك الزعیم وقال
وأنا شایفه أعیل من كده –

: وانتهزت الفرصة فقلت لزهدي
نت شایفني قد إیه إطب ما توریني –

: فضحك وقال
برضه ما بارسمش كبنشات .. بعینك–

الغداء ثم یبدأ حصة الصناعة التي ینتج مـن خلالهـا مجموعـة جمیلـة متنوعـة الرسم لیتناول طعامةینهي حصةوكان أبو زهار 
الجماعـة بتـوع اللیـل –وكـان الـزعیم یسـمیهم باجورات التي كان یهدیها للزملاء والذین یمارسون القراءة لیلاً الأشكال والأحجام من الأ

وكان زهـدي . مت الكثیر من هذا الإنسان الرائع والفنان الجمیلا في لیمان أبي زعبل الشهیر تعلوفي الفترة التي قضیناها معً –خرهآو 
بحجة أنه یرید التفرغ لتحضـیر رسـالة الماجسـتیر ووجـوده فـي " ٩"لأحد الزملاء الشباب كان یقیم معنا في زنزانة) بورتریه(حین یرسم 

قنعـة أن یخفـى شخصـیته لأن السـجن یسـقط الأوالحقیقة أن هـذا الزمیـل لـم یسـتطع طـویلاً ! زنازیین الطلبة لا یعطیه الهدوء المطلوب
لأن هـذا ! المیـاهةویكشـف المسـتور مـن خـلال تصـرفات الإنسـان أثنـاء الأكـل وأثنـاء النـوم وأثنـاء الحـدیث وحتـى أثنـاء وجـوده فـي دور 

هـا بصـوت جهـوري ا مـع مزاعمـه التـي یعلنتنـاقض تمامًـتنني الوحید الذي اكتشـفت سـلوكیاته التـي أالزمیل كان یجاورني فقد تصورت 
لیه والذي یجمـع مجموعـة مـن أنقـي وأخلـص وأنبـغ الشـباب فـي إوفصاحة منحته مقعد الزعامة وعصا الریادة في التنظیم الذي ینتمي 

وذات صــباح فوجئــت بــالزعیم .. جامعــة مصــر المحروســة ولقــد كنــت أكــتم ملاحظــاتي علــى هــذا الزمیــل وأخفیهــا عــن بــاقي الــزملاء
رسمها لهذا الزمیل مع أنه لم یفعلها من قبل والحق أنني لم أدقق النظر في الصورة وكان الیوم هو موعد ةیلصق على الحائط صور 

عر اشـلوجـدت علـى فرشـه الزمیـل المجـاور لـي ا" ٩"زیارتي فنزلت إلى غرفة الزیارة وعندما عدت من الزیارة إلى العنبر ثم إلى زنزانـة
: مت علیه وسألتهزین العابدین فؤاد فسلّ 

حط نمرتك فین؟ تح–
: فقال لي

. دي نمرتيما هيّ –
مال فین فلان؟ أ–
. وضه تانیة حسب طلبهأفلان انتقل –

وتوجهت ببصري إلى الصورة فعرفت السبب 
)٤(

إنمـا ثبـت بالفعـل أن زهـدي .. مش مجرد رسام كبیر فقـطةاتضح من خلال المعایشة في لیمان أبي زعبل أن الزعیم أبو الزهار 
، وقـد قررنـا أن نعـد لـه مفاجـأة فـي عیـد مـیلاده الواحـد والسـتین، فقـام المهنـدس عبـد ي رحمه االله علیه كان مجمع مواهب متـنقلاً العدو 

المخصصـة لمـذاكرة الطلبـة بمبـادرة كریمـة مـن اللـواء إبـراهیم ١٢عداد مسرح الاحتفال بالغرفة رقم إالرحیم الكریمي وتیمور الملواني ب
وفــي تمــام الســاعة الرابعــة عصــر ذلــك الیــوم كانــت الغرفــة المزركشــة تســتقبلنا .. المركزیــة لســجون أبــو زعبــلمصــطفي مــدیر المنطقــة 

. عدادالذي أعده شباب المعتقلین على أحسن ما یكون الإ) كل سنة وأنت طیب یا زعیم(ا وتحتضن مهرجان جمیعً 
ورغـم بشـاعة أصـوات ). غرفـة الإنعـاش(خمسـة الشـهیرة بــ التـي أدتهـا فرقـة الغرفـة رقـم–یا دنیا یـا غرامـي–ةبدأ الحفل بأغنی

أمــا مفاجــأة .. ا مــن المــرح الــذي یلیــق بعیــد مــیلاد الــزعیم فــي هــذا الحفــل المفاجــأةأعضــاء الغرفــة إلا أنهــم أضــفوا علــى الاحتفــال جــوً 
"! على قد اللیل ما یطول"ي رائعة سید درویشحین غنَّ .. المفاجآت فكان الزعیم المحتفى به
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دانـت (و ) یـااه كـل دا فـي قلبـك وسـاكت(ثـم توالـت التعلیقـات !) حـوالي خمـس دقـائق(صفقنا لها بشكل هستیري متواصل التي
!). بذمة النبي فیه حد یغني كده ویتحبس؟(و ) یه اللي رماك ع الرسم؟إآمال (و !) اتاریك میه من تحت تبن

زهـدي وعبـد المـنعم القصـاص وأنـا ونـام جمیـع الرفـاق وتحلقنـا السـهرةوفي المساء حین أغلقـوا أبـواب الزنـازین وجمعتنـا صـحب
وهو بیرسم وأنا وعبد المنعم القصاص شغالین أنا بالف سجایر وعبد المنعم القصاص بیعمـل القهـوة ع السـبرتایة . حول ترابیزة زهدى

. وعبد المنعم الغزالي نایم بیشخر
: وفجأة وبدون مناسبة قلت

! نت مظلوم یا زعیمإبس –
: فقال الزعیم دون أن یرفع وجهه عن اللوحة التي یرسمها

مظلوم في إیه یا كبنش؟ –
: وقلت الزعیم.. لها أكثر من مغزىةونظرت إلى عبد المنعم القصاص الذي كان یبتسم ابتسام

مظلوم في الفلوس مثلاً –
: البساطة والقوةىفأجابني بمنته

. اللي بیدوها لي بتكفینيف وضعي بحیث أن الفلوسواالله أنا مكیّ –
: افقلت مشاكسً 

. كتر منكأبس فیه ناس بیاخدوا فلوس –
: فتساءل

زي مین یا كبنش؟ –
: قلت

. زي حجازي مثلاً –
: فأجاب على الفور

حجازي بیرسم أحسن مني؟ –
دفعنا نحـو الـزعیم وأشـبعناه ونظرنا إلى بعض، عبد المنعم القصاص وأنـا، فـي صـمت حـوال دقیقـة ثـم انفجرنـا ضـاحكین، ثـم انـ

. بالقبل
)٥(

، یقول سیدي ومولاي سلطان العاشقین أبو حفص عمر بن الفارض في وصف "غیري على السلوان قادر":في قصیدته الرائعة
: المحبوب

! لحلاوة شقت مرائرحلو الحدیث وإنها
فیخـتلط الـدم بالخضـرة فـي مشـهد موجـع " البستان"التي تدمي قلبها عن الخیانة حین یتحدث أحیانً ةوهكذا كان الزعیم أبو الزهاز 

! لیمأو 
فقد حانت لحظـة تحویـل مجـرى نهـر النیـل لأول مـرة فـي التـاریخ وذلـك . على موعد مع الأحداث الجسام١٩٦٤كان عام ... 

بتمویــل المشــروع علــى أثــر ضــمن عملیــة بنــاء الســد العــالي التــي تولاهــا الاتحــاد الســوفیتي الصــدیق بعــد ســحب العــرض الأمریكــي 
. االوحشیة التي ارتكبها الصهاینة ضد كتیبة مصریة استطلاعیة منزوعة السلاح تقریبً "الصبحة"ةمذبح

، ةالصـبحةصبري مدیر مكتب الرئیس إلى واشنطن للتعاقـد علـى صـفقة أسـلحة تضـمن لمصـر عـدم تكـرار مذبحـيوسافر عل
وعــاد مبعـــوث الــرئیس المصــري مـــن . فشـــل الصــفقةأت النظــام الأمریكــي تــدخل و ولكــن اللــوبي الصــهیوني المنتشـــر فــي كــل مؤسســـا

كمــا یقـول المثــل الشـعبي، فانــدفع نظــام الـرئیس جمــال عبـد الناصــر فــي اتجـاه الاتحــاد السـوفیتي الــذي لــم " وقفــاه یقمـر عــیش"واشـنطن
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أحـد "ا في إنشاء السد العاليلمصر للشروع فورً أرسل خبراءه . یفوت الفرصة وقام بتسلیح القوات المسلحة المصریة بتسهیلات خرافیة
، وعنــدما حانــت لحظــة تحویــل مجــرى نهــر النیــل لأول مــرة فــي التــاریخ أرادهــا عبــد "أكبــر المشــروعات الهندســیة فــي القــرن العشــرین

. الناصر احتفالیة عالمیة یرد بها على صلف الأمریكان لعلهم یندمون
ا أن تشمل الدعوات أول ما تشـمل زعمـاء دول ر هذا الحدث الكبیر، وكان طبیعیً ووجهت الدعوات لصفوة زعماء العالم لحضو 

حمـــد أورئــیس الهنــد و "ربیــب المهاتهمـــا غانــدي"رئــیس الاتحــاد الیوجوســـلافي وجــواهر لال نهــرو–جوزیــف بـــروز تیتــو. زعــدم الانحیــا
".. شــى جیفــارا"رفیــق المناضــل العــالمي الأســطورةســوكارنو الــرئیس الإندونیســي الشــقیق والصــدیق فیــدل كاســترو قائــد الثــورة الكوبیــة و 

وهنـا كانـت المفاجـأة فبعـد أن ". نكیتا خورشـوف"لمع وأذكى وأظرف رئیس للاتحاد السوفیتيأا وجهت الدعوة لأشهر و خرً آا ولیس وأخیرً 
من أصحاب الفـرح، ولكـن وصلت الموافقة مشفوعة بالشكر والتقدیر من جمیع المدعوین لم تصل الموافقة من الاتحاد السوفیتي وهم 

: وصل اعتذار رقیق من الرئیس خروشوف یقول فیه لصدیقه جمال عبد الناصر
السـكرتیر العـام للحـزب الشـیوعي لو كنت یا صدیقي مجرد رئیس دولة لوافقت على الفور ولبیت دعوتك الكریمة، ولكننـي أولاً "

" لات وكل القیادات العمالیة والشیوعیة في مصر رهن الاعتقال؟فهل ترى یا صدیقي أنه بإمكاني حضور هذه الاحتفا.. السوفیتي
١٩٥٩وصدر علـى الفـور قـرار الـرئیس عبـد الناصـر بـالإفراج الشـامل عـن كافـة المعتقلـین الشـیوعیین الـذین تـم اعتقـالهم عـام 

..!! ١٩٥٨فبرایر ٢٢عقب إعلان الوحدة مع سوریا في 
)٦(

حتى تتمكن من استقبال الأعداد المهولة مـن كـوادر التنظیمـات الشـیوعیة " حالة الاستنفار"ة المصریةلوأعلنت إدارة القوى العام
بقــرار رئــیس الجمهوریــة ومطلــوب ســرعة تســكینها فــي الوظــائف التــي تتناســب مــع قــدرات كــل مــنهم واســتعداده ) فجــأة(المفــرج عنهــا 

. للعطاء ومؤهله الدراسي
یب الأكبــر مــن هـذه الكــوادر التــي تتكـون فــي غالبیتهــا مـن المبــدعین والمثقفــین وبطبیعـة الحــال حظیـت وزارتــان بالتحدیــد بالنصـ

! والصحفیین الذین اعتنقوا هذا الفكر ودفعوا الثمن
ها أاســتوعبت الكثیــرین فــي مؤسســات المســرح والســینما والهیئــة العامــة للكتــاب والثقافــة الجماهیریــة التــي أنشــفــوزارة الثقافــة مــثلاً 

، وهـو الوحیـد مـن الكـوادر السیاسـیة فـي العهـد الملكـي الـذي حظـي "شـیخ المعارضـة المصـریة"الملقـب بــ"رضـوانفتحي "العظیم الراحل
ا للإرشــاد القــومي ومنحــه ســائر الصــلاحیات التــي مكنتــه مــن تنفیــذ أفكــاره بــاحترام جمــال عبــد الناصــر لدرجــة أنــه اختــاره لیكــون وزیــرً 

بسـعر قرشـین صـاغ للنسـخة وترجمـت أغلـب النصـوص مـن " كتـابي"تـي أصـدرت سلسـةالعظیمة كالثقافة الجماهیریة ومكتبة الأسـرة ال
المســـرح العـــالمي، وكانـــت النســـخة التـــي تحـــوي مســـرحیة واحـــدة تبـــاع بخمســـة قـــروش بینمـــا كـــان العـــدد الممتـــاز الـــذي یحـــوي ثـــلاث 

ه واستوزره، فقد فعل السادات موكما أخرج جمال عبد الناصر فتحي رضوان من السجن السیاسي وكرّ ! مسرحیات یباع بعشرة قروش
١٩٨١سـبتمبر سـنة ٤ا واعتقلـه أكثـر مـن مـره كـان آخرهـا ضـمن ضـربة فقـد اضـطهده سیاسـیً .. ا مع هذا الفارس النبیلالعكس تمامً 

. التي أودت بحیاة السادات نفسه ووضعت له نهایة درامیة
هخـر مـن هـذآا ا كبیـرً القـادر حـاتم، فقـد اسـتوعبت عـددً علام التي كان علـى رأسـها ضـابط المخـابرات العجیـب عبـد أما وزارة الإ

أما الصحافة فقد . الكوادر الشیوعیة المفرج عنها بقرار رئیس الجمهوریة، فاستقبل التلفزیون بعضهم واستقبلت الإذاعة البعض الآخر
یــدة الثــورة فاســتوعبت مجموعــة اســتقبلت العــدد الأكبــر مــنهم، وكانــت جریــدة الجمهوریــة تحــت قیــادة البكباشــي أنــور الســادات هــي جر 

أحضــانها للمبــدعین والمثقفــین مــن هــذه الكــوادر بحكــم نشــأتها " روز الیوســف"الصــحفیین فقــط، وكــان مــن الطبیعــي أن تفــتح مؤسســة
التـابعي المـازني والعقـاد و .. وطبیعتها اللیبرالیة ومبادئها الوطنیة التي أرستها ورسختها العظیمة الراحلـة السـیدة فاطمـة الیوسـف وفاقهـا

والحمامصي وغیرهم وغیرهم من هذه الكوكبة المضیئة من نجوم صاحبة الجلالة المصریة الذین وضعوا اللبنات الأولى لهذا الصرح 
. االله وبركاته علیهم أجمعینةرحم.. رغم كل شيء–الشامخ 

)٧(
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لقـادمین مـن وراء الشـمس لینضـموا ودخلت مؤسسة روز لیوسف الصحفیة أخطر وأهم مراحل حیاتها بعد أن احتضـنت كتیبـة ا
.. الأم الرائعـة فاطمـة الیوسـفاخـرً آا ولـیس إلى هیئة تحریرها أحمد بهاء الدین وإحسان عبد القدوس وصـلاح جـاهین وحجـازي وأخیـرً 

مـل وكانت الكتیبة القادمة من وراء الشمس بقیادة العم العظیم حسن فؤاد تضـم فـي صـفوفها زهـدي العـدوي وصـلاح حـافظ وجمـال كا
نسـانیة ل المبنـي إلـى خلیـة تمـوج بالأفكـار الشـابة والإبـداعات الإومحمد قنـاوى وغیـرهم ممـن لا تسـعفني الـذاكرة الآن بأسـمائهم، وتحـوّ 

إلـــى جانـــب أختهـــا الكبـــرى روز الیوســـف فاســـتقطبت الشـــباب وقـــدمت بقیـــادة أحمـــد بهـــاء الـــدین –صـــباح الخیـــر–العظیمـــة وصـــدرت 
صلاح جاهین ورجائي أنیس وحجازى وأیهاب شـاكر وعـادت روزلیوسـف إلـى ممارسـة دورهـا كمدرسـة مجموعة من الفنانین الشباب ك

الجدیــد الــذي تحتاجــه ا عــن التقــدم والتطــورا وخاضــت مجموعــة مــن المعــارك الشرســة دفاعًــدائمًــةددللصــحافة الوطنیــة الثــائرة والمتجــ
إلـى ىة الثانیـة ونشـوء وصـعود الاتحـاد السـوفیتي كقـوة عظمـمصر المحروسة حتى تواكـب العصـر الـذي نشـأ بانتهـاء الحـرب العالمیـ

المدفعیة وقنابل الطائرات وقـذائف ىجانب الولایات المتحدة الامریكیة التي لم تشارك مشاركة فعالة في الحرب لبعد موقعها عن مرم
. ل الدامي المتواصل المتوحشالطوربیدات البحریة التي أحالت مدن أوروبا وروسیا إلى أنقاض على مدى ست سنوات من القتا

الدین وصلاح جاهین في مواجهة جبهـة الجمـود بقیـادة الكاتـب ءأذكر معركة صباح الخیر التي قادها أحمد بهاهذا وما زالتُ 
أن هــذه المعــارك الفكریــة . الكبیــر عبــاس محمــود العقــاد، الــذي اشــتكى تطــاول هــؤلاء العیــال علــى مقامــه الســمي لجمــال عبــد الناصــر

وأبلــغ الأســتاذ .ضــافة خلاقــة للمــوروث الفكــري المصــريإب فــي النهایــة فــي قنــوات الثقافــة المصــریة بشــكل إیجــابي فتشــكل صــتكانــت
ا في حالة ما سوف یتدخل فورً –جمال عبد الناصر–العقاد أنه لا یرید التدخل في هذه المعارك ما دام حق النشر متاح للجمیع وأنه 

–وإلى جانب هذا انفردت مجلة صـباح الخیـر الولیـدة . خرحقه الطبیعي في الرد على الطرف الآإذا منع أحد الطرفین من استخدام
رائعة الأدب العربي التي كتبها محمـد خلیـل قاسـم فـي معتقـل الواحـات علـى ورق البفـرة وبمـاء البصـل حتـى " الشمندورة"بنشر–الشقیة

. یمكن تهریبها إلى الخارج
)٨(

م الشاعر العظیم فؤاد حداد وأنا أقدم كتیبة القادمین من وراء الشمس إلى مؤسسة روز الیوسف ا مع الأسف اسسقط منى سهوً 
ومـن هــذه . وهـو الصـدیق الصــدوق لصـلاح جــاهین الـذي كتـب لــه وفیـه مجموعــة مـن القصـائد الرائعــة أثنـاء وجــود حـداد فـي المعتقــل

ا حتــى الآن، وكــان ینــدس بــین صــفوف الكتیبــة عنصــر جندتــه التــي تبكینــي كلمــا قرأتهــ" برمهــاتةغنــو "و" تــراب دخــان"القصــائد أذكــر
علـى الفــور ممارسـة عملــه أوبمجـرد وصــوله إلـى مؤسســة روز الیوسـف ضــمن الكتیبـة بــد. مباحـث أمــن الدولـة أثنــاء وجـوده بالمعتقــل

بصلاح جاهین ونصحه السري ولكنه لغبائه وقصر نظره لم یستسغ العلاقة العضویة بین الشاعرین العظیمین جاهین وحداد فاختلى 
یقصد فؤاد حداد، وكاد رأس صلاح جاهین أن ینفجر فلجأ إلى العـم حسـن فـؤاد یسـأله حـلاً .. بالابتعاد عن هؤلاء الشیوعیین العملاء

. ا لهذا اللوغاریتملهذا اللغز وتفسیرً 
حسـن فـؤاد التكـتم علـى وقـرر العـم.. وكان یجلس في مكتب حسن فؤاد لحظتها مجموعة مـن الرفـاق، مـن بیـنهم صـلاح حـافظ

فقـال لصـلاح . خـر إذا علمـت أن هـذا العنصـر قـد تـم كشـفه وحرقـهآالموضوع حتى لا تضطر مباحث أمـن الدولـة إلـى زرع عنصـر 
: جاهین

. بلاغيإاعتبر أنك لم تسمع ما قاله لك هذا المخبر وبالتالي لم تقم ب–
: ثم قال للحاضرین

. ا بالسریة علینا أن نخفیه عن الرفیق زهديالدولة، وحتى یظل الموضوع محاطً هذا هدف أحرزناه في مرمى مباحث أمن–
ولكــن صــلاح حــافظ لــم یســتطع أن یقــاوم هوایتــه فــي صــناعة المقالــب، فخــرج مــن مكتــب العــم حســن فــؤاد إلــى غرفــة الرســامین 

: ظهره وهو یقول بصوت مسموعع أنه أخطأ في دخول الغرفة في هذا الوقت فعاد با على الرسم فتصنّ حیث وجد زهدي منكبً 
. جي وقت تاني بقىآ.. ملاأسف یا زُ ... معلهش–

: ورفع زهدي رأسه عن الورق ونظر لصلاح جاهین وقال
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. تعالى تعالى اتفضل–
: فأجابه.! أنا خایف اعطلك–
: وقال صلاح حافظ. یه یا أخي تعاليإتعطلني عن –
: فقال. أشرط یا سیدى: فقال زهدى.! آجى بس بشرط–
!! رجوكأ.. تطلب لي شاي م البوفیة وتقعد تسمعني بدون تعلیق أو رد فعل–

: فترك الرسم وقال لصلاح حافظةبو الزهاز أوبدأ الفار یلعب في عب 
. سمعكأا أطلب لك الشاي و نتعالي جر الكرسى اللي هناك ده واقعد جنبي وأ–

: وعاد صلاح حافظ یقول
. زهديمن غیر تعلیق یا زمیل –
! من غیر تعلیق ولا رد فعل–
دا وعد؟ –
. وعد–

. الرسامینةحجر ةا بعد أن أغلق باب الحجر وسحب صلاح حافظ الكرسى وجلس في حضن زهدي تقریبً 
)٩(

: استدعي صلاح حافظ كل قدراته الخارقة على التشخیص، وافتعل الحیرة وعدم الفهم وقال لزهدي
: ةفقال أبو الزهاز ! بعاد خفیةأوتسمعني كویس، لأن الموضوع بیتهیأ لي له أنا عاوزك تطرطق لي ودانك–
: قال صلاح حافظ. ما تتكلم یا بو الصلح.. یهإیه وأبعاد إموضوع –
اللــي كــان بیزایــد .. بالــذات"… …"زاي قــدروا یخترقونــا بالســهولة دي، لأ ومــینایــه بــس یــا زعــیم، أنــا منــدهش إتكلــم أقــول أ–

! .على الجمیع
بتقول مین؟ –
.!! "… …"باقول لك–
ازاي؟ هنتو اكتشفتو الكن .. حساس بالدهشةا أنا التجربة افقدتني الإعمومً –
ـــه – ـــال ل ـــي كشـــف نفســـه لمـــا راح لصـــلاح جـــاهین وق ـــا صـــلاح شـــاعر مصـــر إ.. بعـــد عـــن الشـــیوعیین العمـــلااهـــو الل نـــت ی

… … … كلها 
المحـــررین حیـــث ةنـــدفع إلـــى خـــارج حجـــرة الرســـامین باتجـــاه حجـــر ازهـــدي قـــام و لأن .. لـــم یكمـــل صـــلاح حـــافظ بـــاقي الســـیناریو

: تسعت ابتسامة صلاح حافظ وقال بصوت مسموعایجلس على مكتبه، و "… …"كان
! یا بختنا بالنبي–

: وقال له"… …"إلى مكتبةواتجه أبو الزهاز 
مبارح؟؟ ایه لصلاح جاهین إنت قلت إ–

: بنوع من الفجر"… …"فقال
..!! حرأنا.. نت مالك؟ أنا أقول أي حاجة في أي وقتاو –

: ثم قال له. ن في الحجرة بأبو الزهازة یوجه أربع صفعات إلى وجهه المكتنزوفوجئ جمیع مَ 
. ضربك وبمنتهي القسوة یا جاسوساكل ما اشوفك ح –
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دعي بهـا منـدوب مـن مجلـس قیـادة الثـورة یُـوكانـت كـل مؤسسـات الدولـة وبالـذات المؤسسـات الصـحفیة. وقامت الدنیا ولم تقعـد
فـي حـوار ةأركان حرب، وفي هذه الأثناء كان أركان حرب مؤسسة روز الیوسف هو الرائد محمد أبو نار الذي اشتبك مع أبو الزهـاز 

: شبه فلسفي بدأه بـ
: ةوقال أبو الزهاز .لأمر بینهم إلى استخدام الأیداستاذ زهدي ناس مثقفین وعاقلین زیكم یصل أمش معقول یا –
وبنــاء علیــه مــن حقكــم تجنــدوا عمــلاء فــي كــل حجــرة فــي مصــر، أنــا بــس .. یــا ســیادة الرائــد أنــا عــارف أنكــم نظــام بولیســي–

وضـحك أبـو نـار وهـو یقـول . أنكم سلطة وطنیة ومن هنا علیكم حسن اختیار العمـلاءضیعني مفرو .. معترض على نوعیة العملاء
: ةلأبو الزهاز 

: زةوقال أبو الزها!! عملائناةك تساعدنا في تنقییا ریت–
.!! الشم عندكم حتفرزوا الوسخ من النضیفةلو شغلتم حاس.. المسالة مش كیمیا–

)١٠(
ةوبعدین یا یو الزهاز –
.. التلیفون وقعدت اشتغلةبت الدنیا مقلوبة في روزا وروحت، وعشان اشترى دماغي شلت فیشأنا سِ .. ولا قبلین–
وقدرت تركز في الشغل یا زعیم؟ –
ركزش لیه یا كابنش؟ فیه عندكم مانع؟ اوما –
. تفكیرةمنك شویةلي یعني كانت محتاجهیأتنت عملتها في روزا بیإبس الكارثة اللي .. لا العفو–
یه بالضبط یعني؟ إتفكیر في –
في ردود الأفعال مثلاً –
مـا أنـا قلـت لـك یـا كبـنش الحـوار اللـي !! بـور نـاراوخده و .. وكان لازم یأخد جزاءهدا ولد جاسوس قذر .. مفیش ردود أفعال–

.. قتنعابیني وبینه، ویبدو أنه 
یه لا مؤاخذه؟ إاقتنع ب–
. ةیجي یجند جاسوس جدید یبقى ینقیه على الفراز ااقتنع بأنه لم–
طب وعم حسن فؤاد؟ –

: ضحك بشدة وقال
وصـلاح حـافظ . ما قدرش یكبت شره في سبیل المصلحة العامة فعمل عملته السودا دىن صلاح حافظ إحسن فؤاد عرف –

طیـب : وضـحك حسـن فـؤاد وسـأله. نفسي أعرف مـین اللـي راح قـال لزهـدي: ا وهو بیقول لحسن فؤادزي عوایده استعبط واندهش جدً 
انتو … انتو بتبصولي كده لیه یا زملا؟ : ادیه؟ وقال صلاح حافظ للجالسین في مكتب حسن فؤ إولو عرفته یا بو الصلح حتعمل له 

بس یا سیدي وتـاني ..!! حنا متأكدیناصورین یا بو الصلح، تاحنا مش م: س واحدفَ متصورین؟ وانفجر الجمیع بالضحك وقالوا في نَ 
وطلعـت الـدور .سـتاذ زهـدى ومنتظـراك فـي مكتبهـاأالست عایزاك یـا : یوم الصبح وأنا داخل مبني روزا قال لي موظف الاستعلامات

یــه یــا أســتاذ زهــدي اللــي حصــل امبــارح فــي إ: ســعیدة وقالــت لــيةالســابع ودخلــت مكتــب الســت فاطمــة الیوســف اللــي قــابلتني بابتســام
: قلـت لهـا. وبالتفصـیل الممـل.. عرفتـي وعنـدك استفسـارات؟ قالـت لـي عرفـتلاّ او .. نت مـا عـرفتیش أحكـي لـكإ: المؤسسة؟ قلت لها

. رسمتها في حیاتكةن دي أعظم رسمایإرأیي : یه رأیك؟ قالت ليإ و 
)١١(

.. ذن فأنت على موعد مع رحلة ممتعة تتمني ألا تنتهيإفي حدیقة الظرفاء في مصر المحروسة ةوإذا تجول بك ابو الزهاز 
ما رأیك یا زعیم في عبد الحمید الدیب؟ –
یة یا كبنش؟ إمن حیث –
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؟ الشعر مثلاً –
بداعه الشعريإفس لولا مؤامرة الصمت المضروبة على هو شاعر عصره بلا منا–
ء العاماباحي یعني من النوع اللي یجرح الحیإأیوه یا زعیم بس دا أغلب شعره –
. ده ساب كل بلاد الدنیا وقعد لنا هنا لیه ما قعدش في أوروبا وأمریكا مثلاً … یا سیدى میت نیله علیك وعلى الحیاء العام –

النوع من الإبداع منتشر بشدة في أوروبا وأمریكا ولا مش عارف؟ ن هذاإنت عارف إثم 
سمع بالحكایة دي؟ أبصراحة یا زعیم أول مرة –
نواس؟ بوأیه رأیك في إنت كشاعر إ.. طیب بلاش الحكایة دي–
!! نواس مستني رأیي؟؟بوأوهو –
ریة هو مؤسسـة الثـورة الأولـى فـي الشـعر الإبـاحي، أهو أبو نواس ده بغض النظر عن فحولته الشع.. یا كبنشكعفارم علی–

. ماعلاءحمایة الحیاةش صادر إبداعه بحجومع هذا ما حدّ 
. ش جاب لجابإیأیوه یا زعیم بس –
. یش جاب لجابا یه بإما فهمتش تقصد –
یقلــش شــاعریة عــن أبــو نــت یــا زعــیم عــایز تفهمنــي أن عبــد الحمیــد مــاإیعنــي .. یعنــي ده أبــو نــواس وده عبــد الحمیــد الــدیب–

شفت ازاي؟ . عبو نواس شعره متداول بینما عبد الحمید الدیب شعره ممنو أ.. مال لیهأ. نواس، ده إذا ما كانش یزید یا كبنش
یوه الفرق في الرقابة على المصنفاتأیوه أیوه أ–
بداع الإنساني جمیع النوافذ على الإنما الفرق في العصر كله یعني في العصر العباسي فتحت الدولةإمش في الرقابة بس –

غریــق، وكــان مــن نتیجــة هــذا الانفتــاح الثقــافي مــیلاد وصــعود مجموعــة مــن فــي كــل الحضــارات وســبقت أوروبــا فــي ترجمــة مســرح الإ
فهمت یا كبنش؟ .. ني وغیرهم وغیرهمافراس الحمدبينواس والمعري وأيتمام وأبيأعظم شعراء العربیة كالمتنبي وأب

ذن واحد أحد حیفرجوا عن شعر عبد الحمید الدیب؟ إطیب وامتي ب.. یا زعیمفهمت –
!! ن شاء االلهإفي العصر العباسي الثاني –
وده امتي یا زعیم؟ –
.یوم القیامة العصر یا كبنش–

)١٢(
الملحنـــین الشــیخ زكریــا أحمــد شــیخ : فــي الحــدیث الممتـــع عــن معاصــریه مــن ظرفــاء مصــر المحروســـةةویسترســل أبــو الزهــاز 

مــام العبــد والشــاعر عبــد الحمیــد الــدیب وشــاعر النیــل الكبیــر حــافظ بــك إبــراهیم وشــاعر إحمــام والشــاعر ىوالشــاعر محمــد مصــطف
: ا لدرجة تغیظ على رأي زهدي الذي یروى هذه الواقعةي وقت واحد وكان مهذبً فبراهیم ناجي الذي مارس الشعر والطب إطلال الأ

ه آوحـین ر .. تانیا بنطالع صحافة الصباح، حینمـا اقـتحم مجلسـنا شـخص یرتـدي ملابـس بلدیـة فـاخرةكنا قاعدین على قهوة م–
یـــا واد یـــا فرمـــاوي كیـــف حالـــك؟ فأجـــاب أهــلاً : أشـــرقت الأنـــوار فأجـــاب العمـــدهةیــا عمـــدأهـــلاً أهـــلاً : ارحبًـــالجرســون هـــرول باتجـــاه مُ 
معلــش یــا فرمــاوي : افقــال العمــدة معتــذرً . الكفــراوي مــش الفرمــاويمحســوبك.. ةالحمــد الله یــا حضــرة العمــد: الجرســون بمنتهــي الأدب

… … حسـاب البهـوات عنـدى یـا .!! ةوضـج الحاضـرون بالضـحك فقـال العمـد!! زیـك یـا فرمـاوياالعتـب علـى النظـر والقلـم بـیغلط، و 
مــین فیكــو یبقــى أمــال:الحــدیث لنــا متســائلاً ةوضــجوا بالضــحك، ثــم وجــه العمــد.!! فرمــاوي: فقــال جمیــع الجالســین فــي نفــس واحــد

ددار ببصـره علـى الحاضـرین ثـم توقـف عنـةرمـاوي؟ فانفجرنـا ضـاحكین، ولكـن العمـدف: ؟ فبادر كامل الشناوي مكملاً … …الأستاذ 
أنـت اللـي أنـا جـاي : ة؟ فقـال العمـدةأنـا مـین یـا عمـد: وكان إبراهیم ناجي بـالغ الخجـل أمـام المعجبـین فقـال!! انت تقریبً إ: ناجي وقال

فقـال .!! يعلـيهـو الأسـتاذ علـاللـي بیعجبنـي فعـلاً : فقـال نـاجي. ألك عن الشاعر اللى بیعجبك من دون شـعراء مصـر والسـودانأس
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نفجــر العمــدة ضــاحكًا مــن اولأول مــرة . ةواالله مــا أنــا عــارف یــا عمــد: یــا أســتاذ؟؟ فأجــاب نــاجي علــى الفــوريعلــيمــین علــ: العمــدة
. الضحك الذي یأتي من القلب.. ضحكأعماقه فدوت في المقهي عاصفة من ال

)١٣(
: فیقول.. في روایة طرائف عبد الحمید الدیب التي یراها الزعیم زهدى لا تقل غرابة عن شعره الفریدةویسترسل أبو الزهاز 

دم، وقـع فــي آحـوش ةأیــام مـا كـان سـاكن فــي أوضـیعنـي مـثلاً . عبـد الحمیـد الـدیب ده كــان كبـنش مـا یتخیـرش عــن السـامعین
كمـان علیـه لازم هـيّ ءً وبنـا. وأقنعها بأن الحیاة تعاون بین الزوجین.. معاها على الجوازقتفارام جارته فاطمة بیاعة الیانصیب، و غ

قل أثاث حجرتها، وهـو عبـارة نواقتنعت المسكینة وقررت أن ت. تساهم في تأثیث عش الزوجیة كما یفعل العشاق في كل زمان ومكان
ا ، إلــى حجــرة العــریس الــذي كــان یفتــرش ورق الصــحف ویتوســد قالــب طــوب أحمــر صــیفً ةجــیش ومخــدعــن حصــیرة ونصــف بطانیــة 

لیلـة العمـر فـي أحضـان العـریس المتـیم الأسـتاذ عبـد لا وبالفعل قامت العروس بتنظیف وتبخیـر وفـرش عـش الزوجیـة اسـتعدادً . وشتاءً 
بـد الحمیـد الـدیب ینشـر هـذا الخبـر ویسـتعد لیـوم الخمــیس وظـل ع. الحمیـد، كمـا كـان یعـرف فـي بیـت قابیـل بحـارة الحمـام بحــوش آدم

وزجاجـة ویسـكي مـن … وقام بفتح أكثر من حسـاب عنـد الأصـدقاء والمعجبـین، فـاقترض مـا اسـتطاع مـن نقـود وملابـس ... الموعود
: كامل الشناوي الذي سأله أخوه الأصغر مأمون الشناوي

یسدد دیونه بعد كده؟ نت صحیح مصدق أن الجواز هیعدل حال الدیب ویقدرإ–
ا مش مصدق لا طبعً –
مال لیه بتسلفه ویتخلي صحابك یسلفوه؟ أ–
یعنــي –. ودا مــش رأیـي دا رأي جلیــل البنـداري… الحـال النهــائي لعبـد الحمیــد الـدیب بتاعــة الیانصـیب دي هــيّ ةلأن الولیـ–

الدیب یا كامل؟ ن فاطمة بتاعة الیانصیب ممكن تعقل عبد الحمید إجلیل البنداري رأیه 
!! أو تشحنه على الخانكة وتخلص العالم من شره یا مأمون–

وفي بیت قابیل في حارة الحمام بحـوش آدم، دخلـت الحاجـة أم العربـي زعیمـة نسـاء الربـع علـى فاطمـة بتاعـة الیانصـیب وهـي 
: وقالـت الحاجـة أم العربـي. جة عقبال عندكاالله یبارك فیكي یا حا: فقالت فاطمة. مبروك یا فاطمة: بتجهز عش الزوجیة وقالت لها

؟ مـا مـالوش یـا ةمالـه الأسـتاذ عبـد الحمیـد یـا حاجـ: نت صحیح هتجوزي الأستاذ عبد الحمید؟ ولعب الفار في عب فاطمة فتساءلتإ
أم العربــيةواســتعدت الحاجــ..!! ةیعنــي تصــومي تصــومي وتفطــري علــى بصــل… ولا حاجــة بــس راجــل شــمام یكفینــا الشــر .. بنتــي

عرفـــي اســك و انــت عقلـــك فــي ر او … أنــا مـــا قلتلكــیش حاجــة یـــا فاطمــة، أنــا یـــا بنتــي عنــدي ولایـــا زیــك : لمغــادرة المطــرح وهـــي تقــول
. خلاصك

)١٤(
ا إلـى عطفـة قابیـل بحـوش قـدم حیـث تنتظـره الحبیبـة فاطمـة فـي عـش الزوجیـة في المساء وعلـى غیـر العـادة، عـاد الـدیب مبكـرً 

التنظیف والتأثیـث التـي اضـطلعت بهـا الزوجـة الصـالحة لیبـدأ معهـا رحلـة الاسـتقرار والتبـات والنبـات، الذي تبدلت ملامحه بعد حملة
. كما یقول الموروث الشعبي المصري

حسـب تعبیـره –فـي العمـر ةبالهدایا التي انتزعهـا مـن الأصـدقاء برسـم زفافـه السـعید الـذي لا یـأتي سـوى مـر كان العربي محملاً 
یـة و طـلاق هـي ذلـك البـالطو الكشـمیر الجدیـد القشـیب الـذي منحـه إیـاه صـدیقه الصـدوق وراایا وأهمها علـى الإوكانت أثمن الهد–هو

وعندما بلغ العریس السعید بـاب حجرتـه وجـدها مفتوحـة علـى مصـراعیها، وحـین . شعره ونوادره الأستاذ عبد الحمید قطامش المحامي
.!! ه القـدیم المكـون مـن ورق الصـحف وقالـب الطـوب الأحمـر فـي مكانـه القـدیموإنما وجد فراشـ… دخلها لم یجد العروس ولا الأثاث 

: وأظلمت الدنیا في عینه فخرج كالمجنون لیجد الحاجة أم عربي في وجهه فسألها
؟ ةما شفتیش فاطمة یا حاج–

: نفعالافأجابت الحاجة دون أن یبدو على ملامحها أي 
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. في أوضتها یا أستاذ–
ودخـل لیجـدها فـي غایـة الكآبـة والانكسـار وآثـار دموعهـا لا تـزال عالقـة برموشـها هباب غرفة المحبوبـة ودفعـواندفع الدیب إلى

: وعلى صفحة خدودها وسألها
ةیه یا فاطمإهفی–
فأجابت دون أن تنظر إلیه –
. ةیه یعني؟ مافیش حاجإحیكون فیه –
! سعید ورجعتى تاني هنامافیش حاجة ازاي یا حبیبتي؟ أمال لیه هدیتي عشنا ال–
. كل واحد حر یا أستاذ–
. یه اللي صدر مني وزعلكإطیب قولي لي –
یه اللي زعلني منكإنت عارف إ–
. ةدنا باحبك یا فطوم.. یزعلك ولا حیصدر مني شيء یزعلك في المستقبليءلا واالله ما صدر مني ش–
. یه رأیك أن الناس بیقولوا علیك شمامإطب –

ا ودخـل حجرتـه وأقفـل بابهـا علیـه وانفجـر فـي بكـاء مكتـوم زلـزل كیانـه، وظـل یبكـي حتـى الصـباح ثـم بـدأ الـدیب مـأخوذً وتراجـع
: یكتب قصیدته الخالدة التي یقول مطلعها

أن الناس قد أكلوا عرضى … أفاطم 
ا في السماوات والأرض وبت لعینً 

یقولون شمام وما شم معطسى 
نرجس الغض وال… سوى الورد والیاسمین 

)١٥(
ا یـا فاطمـة یـا حلـم العمـر بالصـدر الحنـون وداعًـ… ا یـا حـوش قـدم وداعًـ.. ا یا حارة سیدى یحیـيوداعً .. ا یا منزل قابیلوداعً 

. والحضن الدافئ وراحة القلب والجنب من شقاء الحیاة ومشوارها الوعر الطویل
: وقالت الحاجة أم العربي… یب صبح بیت قابیل ولا حدیث له سوى رحیل الدیب المفاجئ الغر أو 
تجـوزك كـان انـه إفرضـي اطـب . صـتك منـهلأنتـي زعلانـة علیـه یـا موكوسـة؟ دانتـي تـدعي لـي إنـي خ! یا أختـي البـتيشوف–

حیأكلك منین؟ 
ولأول مرة تكلمت فاطمة فقالت 

. بالعیشةلكن برضه الكلاب شبعان.. كتر خیرك یا حاجة–
: وقالت أم مني البلانة

. نبي كان راجل غلبان وف حالهوال–
: والتقطت فاطمة الخیط لتقول

. ذى حد ولا حد اشتكي منهأحد ولا ةولا عمره جاب في سیر –
: وصرخت الحاجة أم العربي

. أهو عندك اتجوزیه واشبعي بیه.. وهو أنا كنت قلت علیه حاجة–
: وقالت فاطمة بصوت هامس

ضیه؟ یا ترى فین أرا… بس یا ریته یرجع –
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وكانت أراضي عبد الحمید الدیب هي شوارع القاهرة وحواریها یهیم على وجهـه فـي اللیـالي وفـي النهـار یفتـرش عشـب الحـدائق 
.العامة وینام ملء جفنیه داخل البالطو الجدید

: وذات صباح كان یسیر في میدان سیدنا الحسین حینما داهمه رجل یرتدي الملابس الریفیة الفاخرة وسأله
مش الأستاذ عبد الحمید الدیب برضه؟ –
. ن شاء االلهإ–
..!!وتقبل عزومتي ع الفطارطیب ممكن تتكرم علىّ –

: وحاول الدیب أن یعطي نفسه أهمیة ما فقال
. واالله أفكر–

: ه أثناء تناول الإفطارلولكن الرجل سحبه من یده ودخل به المطعم وقال 
. عرك العظیمیشك وعشاق شو أنا یا أستاذ من درا–

ح الفرخة، والدیب في حاله ذهـول مـن شـدة كـرم الرجـل با یده سجایر فاخرة ودس في یده جنیهً باشترى له عل… وبعد الإفطار 
: فسأله

مال العمدة منین؟ أ–
. وعایز یبقى بینى وبینك وسیلة اتصال.. ستاذأمن المحلة الكبرى یا –
یا ریت یا عمدة یا ریت –
یه على الظرف؟ إذ أني ح ابعث لك جواب من المحلة الكبرى أكتب ستاأفرض یا ا–
. عبد الحمید الدیب بالبالطو–القاهرة : تكتب–

)١٦(
. في نوبة من الضحك دون سبب واضحزةبو الزهاأوفجأة ینفجر 

بتضحك على إیه یا زعیم؟ –
. سمه عبد الحمید الدیباباضحك على الكبنش اللي –
االله؟ لیه بقة إن شاء–
یعني ما یتخیرش عن السامعین ! إن شاء االله لأنه كان یتنفس الكذب بمناسبة وبدون مناسبة–
ازاي یعني –

ودا كـان طبیعـي نتیجـة سـوء التغذیـة … عنـه بـین جمیـع أفـراد الشـلة أنـه بیعـاني مـن ضـعف جنسـي حـاد فیعني كـان المعـرو 
وكــان هــو بینكــر المســألة دي بشــدة وبیــردد مجموعــة مــن الشــائعات حــول .!! "ســوء التربیــة"اللــي أضــاف لهــا المرحــوم كامــل الشــناوي

وعنـــد –الراقصـــة المشـــهورة فـــي لیلـــة رأس الســـنة ) … … ( قترح جلیـــل البنـــداري أنهـــم یســـلطوا علیـــه افحولتـــه الجنســـیة المزعومـــة، فـــ
ة معهـم، فتـوجس الـدیب مـن هـذه الـدعوة وفـوجئ الـدیب بكامـل الشـناوي یـدعوه لقضـاء لیلـة رأس السـن–الامتحان یكـرم المـرء أو یهـان

ا مـن الراقصـة الشـهیرة التـي خصوصًـ… لأنه لم یتعود على مثل هذه الدعوات ولكنه حضر السهرة وأدهشـته حـرارة الترحیـب بمقدمـه 
لـه وفـي غفلـة مـن الجمیـع هـرب الـدیب مـن الحفـل فلـم یعثـر . تركت الجمیع وجلست بجانبه تلاطفـه وتغازلـه وهـو غـارق فـي الارتبـاك

: حین ذهب إلیه لیقرأ علیه قصیدته التي یقول مطلعها. ثر إلا بعد أسبوعأكامل الشناوي على 
دع الدنیا وهات الخمر نسكر 

تهیم به الغواني ) … ( لنا 
إذا ما قام أضحى كالغضنفر 
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دب العربــي المكشــوف، إلــى آخــر هــذه القصــیدة الرائعــة التــي تناقلهــا جمیــع معاصــریه وتحولــت إلــى واحــدة مــن كلاســیكیات الأ
: أةوحین سمعها كامل الشناوي كاد ینفجر من الضحك وسأله فج

حد وكتبت علیه ورجعته تاني؟ ) … … ( أنت سرقت –
ا وكان طلعت حرب باشا مؤسس الاقتصاد المصري الحدیث یدعو كل أسبوع مجموعة مـن الشـعراء البؤسـاء یقضـى معهـم وقتـً

: لهمأوفي نهایة إحدى هذه الزیارات س. ات االلها ثم ینفحهم ما یتیسر من خیر طیبً 
مش عایزین حاجة یا ولاد؟ –

فقال الشاعر مصطفي حمام؟ 
. أنا یا باشا عایز بدلة قدیمة–

: وقال عبد الحمید الأدیب
.! وأنا یا باشا عایز عزبة قدیمة–

)١٧(
ا للفنـان البـوهیمي غریـب نموذجًـ) زعیم زهـدي أن یسـمیهكما كـان یحلـو للـ(وكان شیخ الملحنین زكریا أحمد أو عم الشیخ زكریا 

. الأطوار
نـا سـهرانین فـي بیـت عزیــز فهمـي فـي انتظـار عـم الشــیخ عشـان نحفـظ اللحـن الجدیـد ونــروح نقولـه معـاه فـي الإذاعـة معــاه ع ك

ا وانفجرنـا جمیعًـ" مشـنة فجـل"سـهوكانت اللیلة ممطرة وشدیدة البرودة، وفجأة دخل علینا عم الشیخ مبتل الملابس یحمل على رأ. الهوا
: ضاحكین فلم یتمالك نفسه وانفجر معنا في الضحك وقال

لكن برضه ما قدرتش؟ . أنا كنت حاسب حساب كده–
یه؟ إما قدرتش على –
. والشـارع مـا فیهـوش صـریخ ابـن یـومینلوقدامها مشنة الفجةسنة وقاعدة ع الرصیف تحت المطر ٩٠عندها ییجي ةالولی–

زاي یـا بنـي دانـا مـا بعـتش ولا حتـى الـي أروح لـتاق. ةنـت قاعـدوابدل ما تنشفي ةما تقومي یا خالة تروحي م البرد والمطر : اهلقلت 
دي كلهـا تكسـبي كـام یـا " المشـنة"نتـي لـو جبرتـياطـب : نت عایز المخفیة مرات ابني تضربني وتبیتني في الشارع؟ قلت لهـاإ.! بملیم

قلـت لهـا . بخمسـة ویفضـل معایـا نكلـة أركـب بیهـا سـوارس یوصـلني لحـد بـاب البیـتةأختي أكسـب وحـدخاله؟ قالت لي ممكن یا بن 
هوهیـ: هـا وسـألتهالبص لقیتها لسة قاعدة بالمشـنة رجعتاوبعدین بةشوی. وسبتها ومشیت. حي بقىآدي الوحدة بخمسة أهه وقومي روّ 

وإن كنــت یــا بنــي بــا كــدب ةنــي جایباهــا مــن الســوق بســتین فضــآي وحیــاة ســیدي إســماعیل الإمبــاب: ؟ قــالتليمالمشــنة دي فاضــیة بكــا
.ا في الضحكوانفجرنا جمیعً !! ویروحوني صرة في مندیل" أربع مفارق"زود أتقطع فعلیك ولا با

اللغة والمصطلحات دي؟ تصوروا أنا ما كنتش عایز أمشي من قدامها ةدي جایبةأنا مش عارف منین الولی: وقال عم الشیخ
وخـدت المشـنة ةیـدها ریال فضـإوأثناء هذه الدردشة وصـل سـوارس فوقفتهـا وركبتهـا وحطیـت فـي . ى نازلة على دماغيللاطرة رغم الم

! ن أختي؟ابنت كده ما غلبتنیش یا ایعني : تقوم المرة بنت الأرندلي تقولي. بالفجل وقلت لها روحي
. ن شاء االلهإجماعة أجیب لكم البیعة على بعضها، عشان نخش جهنم: قلت في عقل بالي

)١٨(
یقیة منحته حـق سا مو ا وأذنً ا حسنً وكان یملك صوتً . وكان المرحوم عزیز فهمي واحد من أبرز أفراد شلة عم الشیخ زكریا أحمد

وعزیز فهمي هو الابن الأكبـر لعبـد! لحان خلف شیخ الملحنین من باب الهوایة لیس إلاالتواجد في الجوق أو الكورس الذي یردد الأ
باشا رئیس مجلس الشیوخ والعضو البارز في حـزب الوفـد بزعامـة مصـطفي النحـاس باشـا خلیفـة سـعد كمـا یقـول ةالسلام فهمي جمع

. الوفدیون
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لى جانب موهبة نظم الشعر التي كان یتمتع بها عزیز فهمي، فهو عضو فعال مؤثر في تنظیم الطلیعـة الوفدیـة الـذي انبثـق إ و 
١٩١٩حف الارسـتقراطیة بزعامـة فـؤاد باشـا سـراج الـدین علـى قیـادة الحـزب الشـیعي الـذي أفرزتـه ثـورة عن حزب الوفد في مواجهة ز 

. لخإ العظمي بقیادة سعد زغلول وسینوت حنا وحمد الباسل و 
ا وحوله أفراد الكورس الهواة یحفظون اللحن الجدید الذي كانا جدیدً كان الشیخ زكریا أحمد في منزله یضع لحنً … وذات لیلة 

: مطلعه
ه لیه عزیز دمعي تذلّ 

كل ساعة بین یدیك 
ه بعد صبر العمر كلّ 

وانشغال قلبي علیك 
مش حرام؟ 
واالله حرام 

هلیه عزیز فهمي تذل: لیه عزیز دمعي قال: من أن یقولفبدلاً . ةلحانه الجدیدأوكان للشیخ زكریا طریقة محببة لحفظ وتحفیظ 
… الخ 

وظلــوا یـرددون المطلــع هكـذا إلــى أن حـان موعــد ذهـابهم لــدار الإذاعــة لأداء نز فهمــي ضـاحكیوانفجـر الجمیــع بمـن فــیهم عزیـ
وأثنـاء عـودتهم سـألهم الشـیخ . نشـدوا اللحـن الجدیـدأذاعـة و اللحن الجدید خلف الشیخ زكریا فانطلقوا إلى شـارع الشـریفین حیـث دار الإ

: زكریا
عزیز فهمي؟؟ هیاحنا یا عیال قولنا المذهب لیه عزیز دمعي ولا ل–

بن الشیخ زكریا الذي كان یستمع إلیهم مـن الرادیـو اأن یلجأ إلى یعقوب ةبو الزهاز أفاقترح … ولم یستطع أحد منهم أن یتذكر 
. لیه عزیز فهمي تذله: ا في الضحك الهستري وهو یرددوعندما وصلوا إلى منزل الشیخ زكریا وجدوا یعقوب غارقً .. مباشرة

. رحمة االله علیه… الزعیم زهدى العدوي لا ینتهي والحدیث مع وعن 
* * *
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على الربابة
ى على النبي قبل البدایة أصلّ 

نبي عربي مشفع في البرایا 
سلم بالوتر والقوس علیكم أو 

یا كل السهرانین بالشوق معانا 
یقول الشاعر المجروح فؤاده 

ندال ومن عشق الصبایامن الأ
مي غرامي في الحروب یسبق سلا

وأملي في الشعوب یخلق غنایا 
وعشقي للكلام غالب سكوتي 
وكرهي للسكات جالب شقایا 

یقول ابن العرب والجرح نازف 
صدید الذل ودموع السبایا 

ونار الغل من أیلول ویونیه 
وریق المر من طعم الرزایا 

رضانا بالقلیل والخوف رمانا 
بحكام المواكب والهفایا 

التصفویه ةوإیش بعد المسیر 
هعلى درب الخیانة للنهای

وبیع الأرض بالعرض لعدوي 
على عینك یا تاجر في المرایا 

ویا شعب العرب یا ابن الفواربي 
یا رافع للنضال بیرق ورایه 
یا واهب للزمن أیام وضیه 
بنور البذل والجود والعطایا 

صلاح الدین ینادي من منامته 
یا على النایمین على دم الضحا
لأنا منكم ولا انتو من ولادي 
إذا رضیتم بغیر النصر غایه

ولا غیر السلاح في الحرب یحكم 
ویحسم في المشاكل والقضایا 

* * *
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طلابیات
)١(

فـإذا اندهشـت سـیادتك … من اختراعات أنظمة العالم الثالث العسكریة أن تعاطي السیاسة ممنـوع علـى طلبـة الجامعـة بالـذات 
: وتساءلت
ألیست السیاسة علم؟ –

: یقولون لك
نعم السیاسة علم –

وبطبیعة الحال سوف تقول بحسن نیه 
العلم في دور العلم؟ ةذن كیف تحرمون العلم على طلبإ–

: فیأتیك صوت من التلفزیون
! من العلم ما قتل–

نــت ألا و إوفــي الغالــب الأعــم لا یتركونــك . هاملــت إلــى مباحــث أمـن الدولــة لیشــرحوا لــك هنــاك المســألة بحـذافیر فـإذا لــم تفهــم، حُ 
. فاهم أربعة وعشرون قیراط

… وتحضرني الآن عدة وقائع طلابیة، سأروي لكم منها ما تیسر 
، یعنــي ١٩٥٤انــدلعت مظــاهرات الغضــب مــن جامعــات مصــر المحروســة بعــد صــمت دام مــن ســنة ١٩٦٨فــي ســنة فمــثلاً 

. ه على كل حالوالحمد ل… اربعتاشر سنة بالتمام والكمال 
وكــان لهــذه المظـــاهرات مجموعــة مـــن الأســباب، ولكـــن الســبب المباشــر والظـــاهر كــان صـــدور الأحكــام الهزلیـــة مــن المحكمـــة 

ولعـل أوجــع مـا فــي تلـك المظــاهرات بالنســبة . ١٩٦٧رب المعاصــر ألا وهــي هزیمـة یونیــو عـالعسـكریة فــي أخطـر قضــیة فـي تــاریخ ال
لا صـدقي ":ى فـي الشـارع المصـري هتـافا، حیـث دوّ ئیس والزعیم الراحل جمال عبد الناصـر شخصـیً للنظام الحاكم كان هو اتهام الر 

"..!! عبد الناصر المسئول… ولا الغول 
حیــث ســارعت أبــواق النظــام باتهــام … ا بعــد ذلــك ا سیاســیً ه، ثــم جــرى تشــویها أولاً هــذا وقــد جــرى قمــع تلــك المظــاهرات بولیســیً 

!! !بأنهم عملاء" الأطفال"هؤلاء
علامي واحد الدفاع عـن هـؤلاء الأبنـاء ونفـي تهمـة الخیانـة الوطنیـة عـنهم وهـم مسـتقبل هـذا الـوطن صـوت إولم یستطع صوت 

ا في وجه هذا الزیف الرسمي بقصیدة أراها من عیون شعر العامیة المصریة، وكـان صـاحب واحد من الشارع هو الذي ارتفع صارخً 
: وكانت القصیدة هي… ) يعلمحمد جاد الرب(هذا الصوت هو الشاعر 

یا ام المطاهر رشى الملح سبع مرات 
هومع الزغروط

تعلب فات ةحكي حدوتأ
طب سكات … لا المطاهر شافها مظاهر ا

وبایده شرح 
بنیان وسرخ 

حناش بقرات اوكتب وترخ ما 
ما المطاهر ایا 

م المطاهر رشى الملح وخبي عنیه ایا 
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اختى علیه یو تولد الحر في ساعة ضهر ا
ع ولا یسمع یلا یط

لا بیصدق كدب ولیه و 
بیبص لابوه 
ماله مغمي علیه … ویقول هووله 

متي یا بابااوحتنطق 
حنا ف غابه ان إوتقول 
الغابة موات ةوشریع

م المطاهرایا 

ومع الزغروطه 
تعلب تیه ةحكى حدوتأ

ي الكلب قام سهّ 
یده إوكتف 

كمان رجلیه 
ودخل لك سینا
وفین مراسینا 
وحرف الفیه 

كثر أو ةفاتت سن
یه؟ إقال والعنتر بیقول 

یه عصیان إقال 
وجابوا العصیان تضرب صبیان 

وكنابل تملا بلدنا دخان 
ماكفاهش غارات 

م المطاهرایا 

یا خاله ستوته ةصل الحدوتأ
مه الواد جاي لا

اتشحتر یا اختى 
ومین بقي یقدر یوم ویلمه 

ال یا ختي جي بوه قاو 
وعمه قال كمان هایضمه 

بعدوا عني سیبوني أغني اقال 
وأقول یا مغني موالك مات 
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ن مات المغني یكون المعني التعلب فات او 
ن فات التعلب یبقى في دیله سبع لفات او 

دول ربطو لنا عشر نكسات… ةموحدةالواحدة یأمةفي اللف
. م المطاهر رشي الملح سبع مراتایا 

خواتهـا فـي ترسـانة قصـائد وأغـاني إمـام، وقمنـا بتلحینهـا وضـمها إلـى إقد بادرت بتقـدیم هـذه القصـیدة الجمیلـة للمرحـوم الشـیخ و 
. ا للنظام الذي أتي بهاوأیضً ١٩٦٧الرفض للهزیمة العسكریة في الخامس من یونیو سنة 

)٢(
ـــایر ســـنة  ـــة بضـــربة بولیســـیة شـــملت كـــل ١٩٧٣فـــي ین ـــام جهـــاز أمـــن الدول ـــة فـــي جامعـــات مصـــر ق قیـــادات الحركـــة الطلابی

! ومعاهدها، وكذلك كل الأدباء والفنانین والمثقفین المتعاطفین ولو في سرهم مع الحركة الطلابیة
ین از وفــي صــبیحة أحــد الأیــام فوجئنــا بضــجیج خــارج الزنــ! یــواء الحیوانــاتوفــي معتقــل القلعــة كدســونا فــي زنــازین لا تصــلح لإ

. سم الكریماوسمعت 
فین عم أحمد فؤاد نجم؟ –

. احنا طلبة ثانوي یا عم أحمد والحكومة المجنونة دي اعتقلتنا
: وصرخت

نت مینإ–
ةأنا أسام–
ةسامأواحد یا منتو كاإ–

… بـلاغ منطقـة العنبـر التحتـاني بمـا حـدث إوكان لابد من ! حدى زنازین عنبر القلعةإفقد زجوا به في . ولكن الصوت اختفي
: ذا البلاغفكتبت ه

صباح الخیر على الورد اللي فتح في جناین مصر 
صباح العندلیب یشدى 

یجمع شملهم بیكي 
یتمم فرحتك بیهم 

لحان السبوع یا مصر أب
صباح الدایة واللفه 

ورش الملح في الزفه 
علامنا أصباح یطلع ب

من القلعة لباب النصر 
یا مهره هماسلامتك یا 

دهاله یاولاّ یا حبّ 
یا ست الكل یا طاهره 
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سلامتك من آلام الحیض 
من الحرمان من القهره 
سلامة نهدك المرضع 
سلامة بطنك الخضرة 
هناكي وفرحة الوالده 
تضم الولد یا ولداه 

یصونهم لك ویحمیهم 
یكترهم یخلیهم 

یجمع شملهم بیكي 
یتمم فرحتك بیهم 

صباح الخیر على ولادك 
لفل صباح الیاسمین وا

تعیشى ویفنو حسادك 
ویسقوهم كاسات الذل 

وبلغ یا سمیر غطاس 
یا ضیف المعتقل ثانوي 

بصوتك ده اللي كله نحاس 
صباح الخیر على الثانوي 

بیكو في القلعة وأهلاً 
وباللي في الطریق جایین 

ما دامت مصر ولاده 
وفیها الطلق والعاده 

حتفضل شمسها طالعه 
لزنازین برغم القلعة وا

)٣(
وفـي هـذا الصـدد . مام وأنـا كمـا خـرج أهـل الكهـف إلـى عـالم جدیـد علـیهمإا رهن الاعتقال خرجنا الشیخ بعد ثلاث سنوات تقریبً 

: قال لنا المسئول الأمني الكبیر
نــاس فــي المعـتقلات ونــاس دخلـو الجحــور ونـاس طفشــوا مــن. اللــي كـانوا ملمــومین علـیكم وبیشــجعوكم اتفركشـو… خـلاص –

!! البلد
: مامإوبعد خروجنا من مبني مباحث أمن الدولة في لاظوغلي قال لي الشیخ 
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یه؟ إسمعت قال –
: صحت وقلت له

. ما تخلى اللي یقول یقول على رأى الأغنیة–
: فقال لي بصوت مرعوش

. عهم الشغل اللي اتعمل في المعتقلننا مش هنلاقي ناس نسمّ إبس ده معناه –
والكـائن .. حبیبي الشغل اللي اتعمل حصل وما حدش حیقدر یخیبه ولا یخنقه، لأن ده كائن حـى زیـك وزیـي تمـاممام یاإیا –

. ا في التشبیه، مع الفارق طبعً ىلدت لتبقالحي اتولد عشان یعیش زي الخواجة الأمریكاني ما قال عن إسرائیل أنها وُ 
: مام اللي ضحك وهو بیقول ليإخ قین دول كان لهم فعل السحر في نفس الشین البُ إوحسیت 

. نت غریب ومالكش حلإواالله یا أخي –
: قلت له

ننا خرجنا مـن تـلات سـنین اعتقـال واحنـا بكامـل صـحتنا ومعنـا أكثـر مـن عشـرین لحـن إالمسألة كلها .. لا غریب ولا عجیب–
. وقصیدة جداد

: مام تاني یقولإورجع الشیخ 
یه؟ إنت رأیك اولا . خربوها مداین وجابوا عالیها وطیهاأیوه بس الكلام ده معناه أنهم –

: قلت له
ن الحیــاة لسـة موجـودة فــي الشـوارع والبیــوت وع إن القیامـة قامــت فـي مصـر، بینمــا معلومـاتي بتقـول إنــك متصـور إأنـا رأیـي –
. القهاوي

: مام وهو یضحكإفأكمل الشیخ 
. الدردشة والتعلیقاتواتمد حبل… جیفارامات … وع القهاوي وع البارات –

دراك مــا شــهر أوحـین وصــلنا إلـى حــوش قـدم كــان فـي اســتقبالنا مشــهد الاحتفـال بــالیوم الأول مـن شــهر رمضـان المبــارك، ومـا 
. رمضان في قاهرة المعز لدین االله الفاطمي، وبالتحدید في حي الحسین سید الشهداء وابن بنت رسول االله صلي االله علیه وسلم

)٤(
وهــا نحــن الآن علــى . اث ســنوات تقریبًــلابعــد اعتقــال دام ثــ١٩٧١أكتــوبر ســنة ٢٢مــام وعنــي یــوم إاج عــن الشــیخ كــان الإفــر 

مـام إوصفصـفت المسـألة علـى الشـیخ . نفض مولد المهنئین بسلامة الوصـول مـن أراضـي مـا وراء الشـمساوقد ١٩٧٢مشارف عام 
ن المســئول أمدینــة، وقاعــدین بوزنــا فــي بــوز بعــض، ونحــن نعلــم ثلاثــة كــل واحــد فــیهم یــنحس … وكاتــب هــذه الســطور يومحمــد علــ

عـلام كمـا الأمني الكبیر في مكتبة بلاظوغلي مستعد لاسـتقبالنا زاحفـین نطلـب الصـفح والمغفـرة حتـى نصـل مـن خلالـه إلـى جهـاز الإ
: قال لنا یوم خروجنا من المعتقل

! من خلاليلاإعلام وا إلى جهاز الإلنكم لن تصإما هو انتم لازم تفهموا –
: وكان ردى علیه یومیها

. علام حنجیلكلما نعوز نروح جهاز الإ–
: فرد هو في منتهي الثقة

. وأنا في انتظاركم–
: مامإللشیخ يوذات صباح لا ینسى، كنا نجلس ثلاثتنا صامتین حین قال محمد عل

. مكن ربنا یفرجهانت تفك العود وتسمعنا حاجة من الشغل الجدید یاما تقوم یا راجل –



٤١

مـام الـذي ابتسـم یمكـن لأول مـرة منـذ إمام، وانزلت العود من مكانه وقمت بفك الكیس وقدمته للشیخ إفلم انتظر رد فعل الشیخ 
، وهي واحدة مـن أجمـل "ةمعشقیدوا "ثم عزف مجموعة من التقاسیم من مقام الراست ایذانا بغناء… ا، وبدأ عملیة الدوزنة شهر تقریبً 

: كنا قد أنجزناها في معتقل القناطر ویقول مطلعهالحانهأ
حبه ونورولي أیا ةقیدوا شمع

ومشتین من رمش عین 
ویبندهولي 

من هنا سكة ملامة 
ومن هنا سكة ندامه 
سكتین یاللا السلامة 

أمشي فین یا ناس قولولي 
ونورولي ةقیدوا شمع

ها تعبیر وتصویر للامتحان الذي نتعرض له الآن، ولذلك أعاد هذا المطلع ختار هذه الأغنیة بالذات لأنامام قد إوكان الشیخ 
نـه مثـل عبــد الوهـاب مغنـي عظـیم ومتفـرد بینمـا هـو ملحــن أمـام إوأنــا رأیـي فـي الشـیخ . ثـلاث مـرات دون أن یطلـب منـه أحـد الإعـادة

. كبیر فحسب
: مام ذروته وهو یغنيإوبلغ أداء الشیخ 

ما یا قلبي العشق بینا 
وخال البال یلومنا ما 

ما وقال للشوق یجینا 
في اللیالي یقل نومنا 

بین مسانا وبین صباحنا 
نصحي والناس نعسانین 
موعودین بالجرح یا احنا 

والدوا للموعودین 
… وهنا وقعت المفاجأة 
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)٥(
. ة التي وقعت هي نداءات من حوض المنزلأوكانت المفاج

مام یا نجم إیا شیخ –
. عت من مسقط المنور فوجئت بمجموعة من الشباب والفتیات وقلتوحین تطل

مین؟ –
احنا –
نتو مین؟ إ–
حنا طلبة الجامعة ا–
یه؟ إجامعة –

: نى صوت فتاةءوجا
حنا ممكن ننتظر كتیر وسیادتك عمال تستجوبنا من فوق كده؟ اتفتكر –

: وضحكت وقلت
اتفضلوا اطلعوا –

:مامإعیال خنافس ما تعرفش الولد من البنت فیهم كلهم مضفرین شعورهم وقال الشیخ ةویمام دول شإوقلت للشیخ 
. بو النجومأوتفتكر دول مصریین یا –

: قلت له
نت مش سمعتهم دلوقتي وهما یتكلموا؟ إ–

: قال لي
. اللسان مصري لكن بقى االله أعلم بالقلوبفعلاً –

وقبل أن أفكر فـي كیفیـة اسـتقبالي لهـم فوجئـت بأحـدهم یحتضـني وآخـر . لحجرة التي نحن بهاووصل الوفد الطلابي إلى قلب ا
عداد الشـاي المتـین لهـذا الجرمـق الـذي إلى الداخل لإيوقام محمد عل. مام، واستمرت الأحضان حتى آخر الطابورإیحتضن الشیخ 
":فوجئنا به یغني

یا شغالین ومحرومین 
س ایا مسلسلین رجلین ور 

ص خلاص خلا
مالكوش خلاص 

غیر بالقنابل والرصاص 
دا منطق العصر السعید 
عصر الزنوج والأمریكان 

الكلمة للنار والحدید 
خرس أو جبان أوالعدل 
جیفارا یا عبید ةصرخ

في أي مواطن أو مكان
ما فیش بدیل

ما فیش مناص 
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یا تجهزوا جیش الخلاص 
یا تقولوا ع العالم خلاص 

: مامإوصرخ الشیخ
یا حلاوتك یا مصر –

: قلت له
. صدقتني بقى–

. فراج عنا وتهدیده لنا ومحاولة زرع الیأس فیناثم حكینا للشباب لقاءنا بالمسئول الأمني الكبیر یوم الإ
: وقالت البنت

. حنا عاوزین الجدید عشان الاعتصاماكل فنكم العظیم اللي اعتقلتوه بسببه موجود فینا لكن –
یه؟ إتصام اع–
. حنا عاملین اعتصام في الجامعةا–
نتو مین إ–
. احنا جماعة الثورة الفلسطینیة–

: مامإوصرخ الشیخ 
الحقني یابو النجوم –

: حتضنه وأنا أصرخأوقمت 
مش قلت لك دي مصر ولاده؟ –

* * *
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باحبك
باحبك .. باحبك
باحبك .. باحبك
باحبك .. باحبك

باحبك یا مصر 
یا وصباحي اسبح بحبك مسا

یا مصر … وحبك شفایا وجراحي 

وأسافر بحبك 
وأمیل زي میلك 
وتحلا الخطاوي 

في حبك یا مصر 
وأحب اغترابي 

في صبحك ولیلك 
وأحب الونس 

بالرفاقة یا مصر 

تنام الدموع 
في العیون الهواجع 

وتسهر دموعي 
في حبك یا مصر 

يولو یحبسون
يولو یشنقون

و فكروا ول
يبالعذاب یبعدون

حاقرب 
واقرب 

ومش ممكن أهرب 
يوتنزل دموع

على خدودي تشرب 
الرموش يتلاق

والخدود والمباسم 
مراسم 

وصورتك علیهم یا مصر 
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باحبك باحبك 
باحبك باحبك 
باحبك باحبك 

باحبك یا مصر
* * *
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خلیك بالبیت
وقد تعبت من یومها من تساؤلات .. جه الشهیر الذي یقدمه في التلفزیون اللبنانيالمذیع المشهور زاهي وهبي التقاني في برنام

: لخص لكم ولهم ما جاء في هذا البرنامج على لساني باختصارأیت أن أوقد ر … كل من یقابلني عما قلته في هذا البرنامج 
. الرئیس جمال عبد الناصر مات اغتیالاً " 
. وأنوشكامیاه النیل تلوثت فطلع مصطفي قمر"

. نیه المصورةاعمر دیاب یعتمد على نساء شبه عرایا للرقص في أغ" 
ا كثیـرة تتعلـق سعاد حسنى قتلت لأنها كانت مجندة بالقوة في المخابرات المصریة في عهد رئیسها صلاح نصر، وتملك أسـرارً "

حیــث جســدت … عــن قصــة نجیــب محفــوظ " رنــكالك"فــي فــیلم) الحقیقــي(بالدولــة وهــذا الأمــر مثبــت، ومــا نعرفــه أنهــا مثلــث دورهــا 
إضــافة إلــى ذلــك فــإن الشــاهدة علــى انحرافــات . شخصــیة زینــب التــي تغتصــب وهــي تنــادي بــلا جــدوى كــل فرســان الكرامــة والشــرف

صــلاح نصــر اعتمــاد خورشــید كانــت قــد قــدمت خــلال التحقیــق صــورة كبیــرة لعملیــات الاعتــداء علــى النســاء مــن قبــل رجــال الســلطة 
وتقصـد سـعاد حسـني، التـي ) كما جاء في مذكراتها" (ح.س"الستینیات، كما أشارت إلى جریمة اغتصاب الممثلة الشهیرةالحاكمة في

وقـد أخفـى صـحفي قریـب مـن جهـات معنیـة . حب بسعاد، ولا أزال أحبهـا حتـى الآنصةقوقد ربطتني. تم تصویرها في وضع شائن
. ثلاثة شرائط كاسیت سجلتها سعاد حسني بصوتها

. ثم تظاهر فیما بعد بأنه لا یعرفني… " الملجأ"ي معي فيعبد الحلیم حافظ تربَّ "
. لا یستحقه عبد الوهاب" موسیقار"ولقب. الموسیقى العربیة باقتباسه النوتات الغربیة" خرب"محمد عبد الوهاب"
الــذین احتلــوا أرضــه لأن الكلمــة ومــن العیــب أن یبیــع الإنســان كلمتــه للإنكلیــز… محمــد حســنین هیكــل یبیــع كلمتــه بالــدولار "

. بمثابة الشرف
. وشعبان عبد الرحیم من بقایا عبد الوهاب… عمرو دیاب ومصطفي قمر لا یغنیان "
. فهي غبیة… فرغم موهبتها وحسها الفیروزي یلزمها الدقة أكثر في كیفیة اختیار أعمالها … نغام لا تعجبني أ"
ا مـن الدرجـة الأولـى والـدلیل أنهـم لیسـوا نجومًـ.. وأصالة موهوبون وأصواتهم جمیلةمحمد الحلو ومدحت صالح وعلى الحجار "

. مثل عمرو دیاب ومصطفي قمر
. وحبي لصوت فیروز یسري في دمي… السیدة فیروز والرحابنة مدرسة قائمة بحد ذاتها، قدموا اللون والروح اللبنانیین بأمانة "
. ا مثل القصبجي والسنباطي على عكس عبد الوهابار، تمامً وهو الأحق بلقب موسیق… أعشق سید درویش "
عنهـا هربـت –كمـا هـو معـروف –وسـیدة الشاشـة … وأم كلثوم وعبد الوهاب كانوا یسـتطیعون سـجن مـن یریـدون ةفاتن حمام"

لحســابهم لكنهــا فــي الســتینات مــن مصــر إلــى الخــارج ثــم إلــى لبنــان مــن ملاحقــات رجــال الاســتخبارات لهــا، الــذین أرادوهــا أن تعمــل 
… " نجمـة القـرن"وهي لا تستحق لقـب… بالتجسس لحساب السلطة نا، على عكس بعض الفنانات اللواتي عملا قاطعً رفضت رفضً 

. وكان الأجدر أن یعطي لشادیة أو لهند رستم
* * *
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كظماني
)١(

ي كـل نّ ن سُـالبلـد فیـه دكـان مـزیّ لـيكـان قب… وا على حضرة النبي وكمان زیـدوا النبـي صـلا صلّ … من حوادیت خالتي زنوبة 
وكـان الشـیطان الـرجیم بیتملمـل مـن البسـملة ". أعوذ باالله من الشیطان الرجیم بسم االله الرحمن الرحیم"ما یمد أیده في راس زبون یقول

… ة أسود من قرون الخروب دي لدرجة أنه نوى للمزین على نیّ 
اتح الدكان ومستني یستفتح، راح الشیطان داخـل علیـه فـي هیئـة صـنایعي لابـس ني لسة فن السُّ ویوم من ذات ألأیام كان المزیّ 

: أبیض في أبیض وصباح الخیر یا عم الحاج قال له
صباح النور یا ابني –

: قال له
مش عایز صنایعي یساعدك؟ –
؟ ةیه یا حسر إقال له یساعدني على –
. وأنا واقف أنشةل بستین نیلدیك شایف الحال منیّ أ–

: قال له
… شر كیا سیدى یمكن ربنا یرزقك جنبي وع العموم لو الحال ما مشیش كل واحد مننا یروح لحاله ویا دار ما دخل–

: ل لهاطرده قام قیي بص في الصنایعي لقاه نضیف، وقلبه ما هانش علیه نالسُّ 
. نت ورزقكإطیب ع الكرسي ده –

. على هیئة زبوننشویتین ودخل شیطا. ي وأقف یتفرج من تحت لتحتلسُّناالصنایعي دخل الكرسى وبدأ ینضفه ویظبطه و 
صباح الخیر یا أسطى باشا –
صباح العسل یا عسل –

یظبط المسائل وسأله أرماها على صدر الزبون وبدةنضیفةع الصنایعي من شنطته فوطقعد الزبون ع الكرسي وطلّ 
قن؟ دشعر ولا –

: قال له
دقن بإذن االله–
ع كــان وش الزبــون غرقــان معجــون، وطلّــ… فــو … ت المحــل بریحــه جمیلــة وفــو بقِــمعجــون حلاقــة عَ ةنبوبــأع الصــنایعي لّــط

ني واقـف مـذهول لكـن عامـل نفسـه مـش كـل دا والسُّـ… ةكـان وش الزبـون نـاعم وبیلمـع زي الجزمـة الأجلسـی… فـو … الموس وفـو 
: نيل السُّ أوقام الزبون من ع الكرسي وس. شایف

. لاقة الذقن هنا بكام یا حاجح–
: قاله
. ن شاء االله بجوز جنیهاتإ–

: قال له
. كرامیة للصنایعي الجمیل دهإخد خمسة جنیه عشان المحل وجوز جنیهات . یه یا راجل یا طیبإجوز جنیهات –

: فقال للصنایعي. ني مش مصدق اللي شافهوخرج الزبون والسُّ 
: قال له. فل قوي وربنا یهدیلك صنعتكة، ده أنت حاجالله یا هندزهءابسم االله ماشا–
. زیا عم شیللاه یا عج–

: قال
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. افرطش فیك أبدً انا ناوي ما أحد أنت معلم، وبإذن واحد ابلاش تواضع ده … یه إلأ لأ عجر –
: قاله
. لا بالموتإربنا ما یجیب تفریط وتأكد أنا كمان مش ممكن أسیبك –

)٢(
ــاللانهــائي لــرأس المــزیّ واختلطــت وتضــاربت فــي الفــراغتزاحمــت الأفكــار  حــول هــذا الصــنایعي –صــاحب المحــل –ني ن السُّ

وبــدأ یحســب ویعــد ویمنــي الــنفس بــالثراء الفــاحش والســریع والــوداع –بیــر بتــرول–اللقطــة الــذي هــبط علیــه مــن الســماء وكأنــه كنــز أو
د خـوالآخـر شـایف وعامـل مـش وا–الشـیطان–اب والتمنـي مـن الصـنابعي الأخیر لأیام الفقـر والصـیاعة، وأخـذ یسـترق نظـرات الإعجـ

ةوفجــأة دخــل شــیطان علــى هیئــة زبــون محتــرم وجلــس علــى الكرســي لیســتقبله الصــنایعي بالترحــاب ویفــرش علــى صــدره الفوطــ. بالــه
. یرىني مذهول بمان السُّ مفرودة والمزیّ ةفطاطري بیدلع العجینة وهي لسبحركة استعراضیة وكأنه مثلاً 

شعر ولا دقن؟ –
. إن شاء االلهنشعر ودق–

ــ ى العجــب العجــاب، أر –مــن تحــت لتحــت–دة و ني إن یــرى العملیــة دون أن یــراه أحــد، فتشــاغل بترتیــب العِــوقــرر المــزین السُّ
ق و غـرّ فـ… ع الكـریم العجیـب و فـو ص علـى الشـعر وراح مطلـّفـو خلـّ… أخرج الصنایعي مكنة شعر عجیبة الشأن والمنظـر و فـو 

: وقام الزبون في حالة نشوة وفرح جنوني وهو بیردد. ا یا باشاونعیمً … فو … وش الزبون صابون معطر وراح مطلع الموس و فو 
یه الصنایعي الفنان ده؟ إ یه الحلاقة الجمیلة دي؟ و إ… بسم االله ما شاء االله . االله االله–

: لهأني وهو في قمة السعادة وسوالتفت للسُّ 
الحلاقة عندك یا مشیخة؟ بكام –

: عدم إفلات الفرصة فنظر إلى الصنایعي وكأنه یستأذنه قبل أن یقول–في عقل باله–ني وقرر السُّ 
. سمعروفة، لكن علشان سیادتك بتشرفنا هنا أول مرة حناخد منك خمستاشر جنیه بةشعر ودقن هنا الفوزیت–

: وصرخ الزبون الشیطان
یه؟ إنت مش عارف قیمة نفسك ولا إ! نتإاجل یا أهبل یه یا ر إخمستاشر جنیه –

: لشیطاناني بأن الأرض بتلف بیه وعینه بتزغلل فاستند على الكرسى وقال للزبون وشعر المزین السُّ 
أمال سعادتك عایز تدفع كام؟ –

: نيقال السُّ –الشیطان–وقبل أن یجیب الزبون 
. فع قیمته یا باشاوكل واحد بیدةا أجرة المزین دي وهبعمومً –

: فقال الزیون بلهجة أقرب إلى الاعتذار
. یدیه تتلف في حریر دهإا أنا مش مستعد المرة دي، لكن خمسین جنیه للمحل وعشرة جنیه إكرامیة للراجل اللي عمومً –

.ني على الكرسي قبل أن یسقط على الأرض مختل التوازن من الدوار الذي أصابهوجلس السُّ 
)٣(

: لهأبعد مدى وغمرته السعادة وهو ینظر إلى الصنایعي الشیطان ویسأني إلي ن السُّ خیال بالمزیّ شطح ال
نما الأسطى باشا من فین بالجودة؟ إ–
.! محسوبك من كظمان غرب–
السـند لـي تبقـي بعـد بـلاد الهنـد و نما ما تأخذنیش یعني هیه كظمان غرب تبقي فین بالصلا ع النبي؟ بیتهیـأإ… أنعم وأكرم –

! وبلاد بتركب الأفیال
.! تلاقیك رحت حلقت هناك… ر علیك االله ینوّ –
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ن الحلاقـة عنـدكم متقدمـة إشـاش طنـي سـمعت إلـي أنـا مـا رحـتش هنـاك مـن أصـله إنمـا بیتهیـأ… ب خیبة یـابن والـدي دالك–
. قوي

..!! ةنا سابقاكو بألف سندن الحلاقة عنإما تزعلش مني لو قلت لك … أوه هووووووووه –
. لف سنة؟ لكن ده كتیر قويأ–
. ا دلوقتي حفرجك ع الحلاقة الكظمانيعمومً –

.. على الكرسيدودخل شیطان في هیئة زبون وقع
لا دقن یا باشا؟ أشعر و –
شاء االله نإر ودقن عش–

راح … و فــو . حلــق لــهع مــن جیبــه مــوس عجیــب وقــاطع رقبــة الزبــون وحــط الــدماغ ع الكومودینــو وبــدأ یوراح الصــنایعي مطلّــ
: مركب الرأس مطرحها فقام الزبون یقول

؟ ةهنا یا هندز ةیه یا عم العظمة دي كلها؟ بكام الحلاقإ… مش معقول . یه دهإاالله … یا ااه –
: ني لسه لسانه مشلول م الدهشة فرد الصنایعي الشیطانوكان السُّ 

یا باشا ةبالموجو ةهنا الجود–
ني نفســه وخــرج فاســتعاد السُّــ. جنیــه أجــرة المحـل واحجــز لــي مطــرح هنــا علـى طــول١٠٠جنیــه وآدي ٥٠كرامیتــكإخـد أولاً –

: وقال
. م الإنسان ما لم یعلم؟ صحیح علّ .؟ هیه دي الحلاقة الكظماني.هنت عملته دإیه اللي إ–
. الموس ده صناعة كظماني. ن السر في الموس دهإبس لازم تعرف –
ممكن أشوفه؟ –
.عن إذنك. ودلوقتي أنا رایح اتغدا.! لا كدهإ… یا حلاوة لأ–
. ده وعایز أحلق له كظمانين عمدة البلد جاي یحلق النهارإأنا مستعد أحلفلك على مصحف –
أدیهولــك والشــیطان یــوزك . ینختنســلاإالمــوس ده مــش موجــود منـه فــي كظمــان نفســها . یشنــعمــل معــروف مــا تخنقایاحـاج –

. عد أنا أسقف على بطاطيتنام علیه، وأق
!! …لیه كده الكلام الجارح ده … أخص علیك یا هندزة –

)٤(
: وكأنه بیشاور عقله–الشیطان–وقال الصنایعي 

. بس عبارة الموس ده بالذات مش مریحاني.. لا الوحشإواالله یا حاج أنا ما أعز عنك –
أنـا برضـه ممكـن أنـام علـى . كله نـص وشـيآى زبیبة الصلا اللي و وعیب عل.. یا راجل عیب ع الدقن اللي أنا شایلاها دي–

أمانة مسلم؟ 
نت مصمم تاخذ الموس الكظماني ده بالذات؟ إنما لیه إ.. ما أنا برضه بأقول كده–
. ه مفاجأة وأحلق له كظمانين عمدة البلد میعاد حلاقته النهاردة وعایز أعملّ إما أنا قلت لك –
ك ما تدیش الموس ده لحد تاني؟ نإبس أنا أضمن منین –
ل رزقي على غیري بتاع إیه؟ قوم أحوِّ . ده باب رزق وجاء من وسع. یا جدع ربنا عرفوه بالعقل–
. یمكن لیك واحد حبیبك صنایعي وعایز تجامله یعني–
نمطإ. بلد دي ما لیش فیها حبیبلا–
یدك الشریفة دي؟ إنت اللي هاتحلق للعمدة بإیعني –
اء االله ن شإ–
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. وناوله الموس وخلع. اطمنت ع الموس وعلیكأناكده أبقى–
فقـال فـي عقـل . وبیضرب بعینه لقـى العمـدة جـاء یتـدلج مـن أول الشـارع. ني إنه استحوذ على كنوز الملك سلیمانوتصور السُّ 

. نيني یا بن أم السُّ باله واالله وباضت لك في القفص یا سُ 
: عق بعلو صوتهومن باب الدعایة والإعلان ز 

. استنى یا حضرة العمدة–
: وراح جایب كرسي من جوه المحل وحطه ع الباب وقال للعمدة

كظمــاني یــا واد : وهــو بیغنــيةعلــى صــدر العمــدةوراح حــاطط الفوطــ. واتفرجــي یــا بلــد ع الكظــاني… قعــد هنــا ااتفضــل –
! حلق كظمانيةوالعمد… كظماني 

وصرخ الناس في الشارع وأصابهم . ، وداخل بالرأس على جوه عشان یحلق لهاةطع رقبة العمدوراح مادد إیده بالموس وراح قا
: الخوف

. ةني قطع رقبة العمدالسُّ . اندهولنا الحكومة یا جدعان… لحقونا یا خلق هوه ا.. ةالمزین دبح العمد–
. لناس وهجموا علیهفصرخ ا. یني یحمل رأس العمدة عشان یركبها بعد ما حلق لها كظمانيوخرج السُّ 

: فنظر إلیهم باستغراب وهو یقول بعلو صوته وبمنتهي الثقة
. قفوا في الطابور وكلكو هاتحلقواا.. مش عایز زحام یا جماعة–

* * *
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الأدباتي
أنا الأدیب الأدباتي 

غایظني حال بلدیاتي 
ي توأهاححو بو وغلبت أ

لكن بلدنا سمعها تقیل
االله االله یا بدوي 

الشخالیل هات 

شرم برم والناس غافله 
فهام قافله والغفله ع الأ

والكدب لعلع في الحفله 
وأغلب السامر مساطیل 

االله االله یا بدوي 
دق الشخالیل 

نسان إحالتنا ما تسرش 
وحالنا یصعب على الغلبان 

لكن یا خلق علینا لسان 
لو جریناه ع الصلب یسیل 

االله االله یا بلدي 
الیل یام الشم

السوس نخر سقف العشه 
وعضمة النغمات هشه 
هعایزین صابونة ومقش

وهات یا كنس وهات یا غسیل 
االله االله یا بلدي 
مشوارنا طویل 

يدي العبارة یا متولآ
دي الصراحة اللى تمللى آو 

تلسع وتوجع
عرق الغضب 

زلومة فیل 
االله االله یا بدوي 

لم الشخالیل 
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ةحتة فلسف
زي النهاردة من زمان 

هسنممن كا
ولا فیش لزوم 
هللعد أو للحسبن

أصل الحكایة عد عمرك یا جحا 
قال یوم فلس 

ستة عكننه ةوخمس
فلس فلس 

یحیا الفلس والجدعنه 

زي النهاردة الست ماما 
والدتي 

صرخت وقالت بالقلیل 
یا دهوتي 

واتجمعوا نسوان حارتنا یسمعوا 
ویستباركوت بطلعتي صرخة قدومي
ا قلة عقول طبعً 

وحركات نسونه 

هن الجماعإةوالأكادلأ
ماشاورونیش 

ولا حد قال لي 
جي آن كنت إ

أو ما جیش 
قال لیه ولیه 

یاناغش والدتي بابا
قام شيء حصل بعد المناغشة 

ما یتحكیش 
وابن العرب في الشيء دا 

آخر حرفنه 

ه خر نعنشآلیلتها كان الحظ 
وكلمتین في ضحكتین 

بعد العشا 
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كان القدر جاهز 
مجهز خبطته 

خبط عبط 
شوفو العجیبة المدهشة 

سنین عذاب 
سلطنه ةتعملها لحظ

* * *
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هوجو شافیز
فــارس أمریكــا اللاتینیــة النبیــل الــذي وجــه لجــورج بــوش المغــرور الأحمــق صــفعة تركــت بصــماتها علــى وجــه الأملــس البغــیض 

. ا على أن الثور الأمریكي الهائج یمكن قهره واذلاله إذا تخطى حدوده ودس قرنه فیما لا یعنیهلم أجمع دلیل دامغً وقدمت للعا
منصــب الرئاســة فــي جمهوریــة فنـزویلا عقــب انتخابــات حقیقیــة، والرجــل یــدیر سیاســة بــلاده لمصــلحة " هوجــو شــافیز"فمنـذ تــولي

ولأن شـافیز ینتمـي بالفعـل إلـى العـالم الثالـث الفقیـر فقـد رفـض . یصـدر مـن قـوانینالوطن والمواطن في كل مـا یتخـذ مـن قـرارات ومـا 
ذنابهـا أثم بادر بفضح المذابح الوحشیة التي ترتكبها أمریكا و ! نظام العولمة الذي فرضته أمریكا لتقود به العالم منفردة دون وجه حق

! هناكبن لادنةاني الفقیر الأعزل بحجة البحث عن أسامغفضد الشعب الأ
شـعب العراقـي وفـرض الحصـار الظـالم لوكان هوجو شافیز هو أول رئیس دولة یزور بغداد على أثر العـدوان الأمریكـي علـى ا

ثم فعل نفس الشيء حین زار طرابلس بعد ضـربها بالطـائرات الأمریكیـة وفـرض الحصـار الظـالم علیهـا، وهنـاك أعلـن تضـامن ! علیه
ا أن أكثــر مــا أغــاظ الإدارة الأمریكیــة مــن ولــیس ســرً . ســماع العــالم النــائم فــي العســل الأمریكــيأبــلاده مــع الثــورة اللیبیــة بصــوت صــكّ 

ارنســتو شــي "رفیــق المناضــل العــالمي الأســطورة" فیــدل كاســترو"هوجـو شــافیز هــو صــداقته الحمیمــة لعــدو أمریكــا اللــدود الــزعیم الكـوبي
العـالم فـي نهایـات السـتینات مـن القـرن العشـرین الماضـي، مشـهد درامـي هـزّ غتالتـه المخـابرات المركزیـة الأمریكیـة فـي االذي " جیفارا

. ولكنها لم تنجح في التخلص من ذكراه وأفكاره المنتشرة بشكل سرطاني بین الشباب الأمریكي الأوربي حتى الآن وبشكل مخیف
مناضلین في أمریكـا اللاتینیـة ضـد وكان لابد من التخلص من هوجو شافیز حتى لا یتحول إلى رمز ونموذج لنوع جدید من ال

وبـدأت أمریكـا تمـارس لعبتهـا . الإمبریالیة الأمریكیة التي تحاول ابتلاع العالم بعد أن خلا لها الجو بعد سقوط الإمبراطوریة السـوفیتیة
فــي النمــوذج اشــاعت عــن طریــق أبواقهــا أن هوجــو شــافیز یمــارس سیاســة معادیــة لمصــالح شــعبه الــذي یــذوب عشــقً أالقــذرة المعتــادة ف

الأمریكي وبالطبع لـم تعـدم المخـابرات المركزیـة الحیلـة فـي العثـور علـى شـرذمة رخیصـة مـن ضـباط الجـیش الفنزویلـي وخططـت لهـم 
. فقاموا بانقلاب عسكري بادرت أمریكا وحدها بتأییده والاعتراف به حتى تمنحه الشرعیة والاستقرار

وحین عاد . علان عن عزلهإعادة زعیمه إلى السلطة بعد ساعات قلیلة من الإلكن الشعب الفنزویلي كان له رأي آخر فرضه ب
ا علـى تأصـیل وترسـیخ سیاسـاته التـي ا علـى مـا كـان، وأكثـر تصـمیمً ا ولا نادمًـعنـاق الجمـاهیر لـم یعـد خائفـًأشافیز إلى السلطة علـى 

التحــام شــعب فنــزویلا العظــیم بابنــه وقائــده وهزمهــاأغضــبت البیــت الأبــیض ودفعتــه إلــى تــدبیر وتنفیــذ مؤامراتــه المنحطــة التــي كشــفها 
.المخلص

* * *
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الربیع
یطوف الربیع 

بدیع صغیرٌ 
المطافوینهي 

إذا العدل طاف 
وشاف الجمیع 
یطوف الربیع

تعیش الزهور 
إذا الدنیا نور 
وتملا الخمایل 
وتطرح موده 

عدد كل ورده 
وتعمل عمایل 

باحبك یا بلدي 
یع واحبك رب

شبابك مصحصح 
بدیع كوجو 

يموافونیلك
یسافر بواخر 
ىویسقي العطاش

شجر تمر حنه 
وشجر دقن باشا

وتخضر أرضك 
بطولك وعرضك 

وتعلا السنابل
وتكسى الغیطان
وتشدى البلابل 

وتملا الودان 

ي جنه تیا مصر ان
ربیعك فتنا 

مشاتل مشاتل 
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سنابل وحنه 

مجرد أماني 
ا والع یا قلبي ی

نت تاني امدام 
مخضر وطالع 

بلون الربیع 
یطوف الربیع 

* * *
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الدكتور عاطف
–مـاذا وإلا مـا كـانوش عینـوه رئـیس مجلـس وزراء مصـر المحروسـة … أكید أكید أن الدكتور عاطف عبیـد شـاطر فـي حاجـة 

!! حتة واحدة
… یه؟ إیه؟ شاطر في إیه؟ شاطر في إشاطر في 

… لب حماري غُ 
؟؟ …أو نبیه في الحسابات ومسك الدفاتر … شاطر في عملیة البیع یكون مثلاً یمكن

ومــن هنـا الخــوف علیــه لأنــه … علـى رأي الأشــقاء الشــوام مـالوش فیهــا –طــق الحنــك –لكــن عبــارات الفصـاحة أو … یمكـن 
ة، دي مصــر المحروســة الشــقیقة لأ دا رئــیس وزراء دولــة ومــنش أي دولــ… مــش كــانن فــي البیــت وكــافي خیــره شــره ) عــدم المؤاخــذة(

یعني أنفاسه بتتعـد علیـه وعلـى كـل همسـة منـه بتتحسـب علـى الشـعب المصـري م البـاب للمحـراب وأنـا … الكبري لكل الدول العربیة 
.منهم

!! وتاخد راحتك في الكلام–وبدون مناسبة–نت بقى یا عن الدكتور عاطف وتعمل حدیث طویل مع صحیفة خلیجیة اتیجي 
لیه كده یا دكتور؟ … ةومما بعدهاش قُ –كفینا السوءااللهم –وقعت وقعة الشاطر اللي هي طب أدیك

إنمــا یصــطادك شــیخ العــرب … عنــدك الإعــلام المصــري قــول فیــه مــا بــدا لــك ولا حــدش ح یاخــذ بالــه … مزنــوق فــي بقــین 
زین مصـــر تحـــارب هـــاتوا میـــت ملیـــار عـــای: ا عـــن الشـــعب الفلســـطیني فیكـــون ردكفـــي مســـألة الحـــرب دفاعًـــكالخلیجـــي ویزنـــق علیـــ

!!!! دولار
دانت علـى كـده تبقـى مـا سـمعتش كلمـة رئـیس مصـر فـي الاحتفـال بـذكرى … بقت كده یا دكتور عاطف؟ یا عیب الشوم هيّ 

وفي تصوري أنه أقـل بكثیـر مـن الـرقم الحقیقـي، ولكـن . ألف شهید١٠٠تحریر سیناء اللي حدد فیها عدد شهداء الشعب المصري بـ 
تفتكــر لــو حســبناها كــده یــا دكتــور عــاطف، تبقــى البیعــة علــى بعضــها بكــام؟ یــا عیــب –" ألــف شــهید١٠٠"نفتــرض أن الــرقم صــحیحل

… الشوم 
نــك بعــت كــل شــيء ابتــداء مــن شــیكوریل وعــدس وعمــر أفنــدي والبقیــة فــي إنــت علــى عینــي ورأســي رغــم إیــا دكتــور عــاطف 

یه في البلد دي أشیاء لیست للبیـع، وعلـى راس هـذه الأشـیاء المقدسـة یـأتي جـیش الطریق، لكن بس أنا عایز الفت نظر معالیك إن ف
إبراهیم باشا الفاتح وعزیز باشا المصري وأحمـد عبـد العزیـز ومحمـد نجیـب وجمـال … مصر المحروسة مصنع الرجال وأبو الأبطال 

–تـور عـاطف ده طـابور طویـل أولـه أحمـس وما تعدش بقـى یـا دك… عبد الناصر والشهید عبد المنعم ریاض والشهید أحمد حمدي 
. دا سلسال یا دكتور عاطف، وذریة بعضها من بعض… وآخره لسه في الطریق –قاهر الهكسوس

ولـو عـایزني أحبـك بـلاش التصـریحات اللـي مـن النـوع … ) مـش عـارف لیـه؟(یا دكتور عاطف صدقني أنا مـش قـادر أكرهـك 
!! …نا حنا اللي فینا مكفیااالله لا یسیئك لأن . ده

* * *
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لني وأشیلكشیّ 
لني وأشیلك شیّ 

دنا برضه فرحت لك 
وأنا بتاعك یا بیه 

… وأعرف 
ما أعرفش لیه؟ 

وكام عبد المعین 
لابد في المسئولین 
وأنا بتاع كل حاجة 

ودراعك الیمین 

وهتیف الوزیر 
وسواق المدیر 
ومهماز المدام 
ونبوت الغفیر 

هوخدام السیاد
هالعیادوفراش

واللي من غیر سناده 
یتعكز على السریر 

وناس بدم ساقع 
واقفین ورا البراقع 

یعوا المبادئ بی
ویضیعوا الشرائع 

وناس من خلف شیش 
تخاف ما تختشیش 

… تعالي 
ما اجیش لأ

حنا شعب طیب اصل أ
والطیبة فینا بلوي 

خدنا من قریب ات
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وتجیبنا كلمة حلوه 

أهل البلد سامعین یا 
نفخ في النفیر اولاّ 

یا البنت 
یا الولد 

یا المجدع الكبیر 
عارفین ماشیین منین 
والسكة السالكة فین؟ 

ما اظنش 
* * *
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حاجة تقرف
فـي عزبـة البوایشـة بولایـة تكسـاس الأمریكیـة، وهـذا فـي حـد " تـوني بلیـر"ضـیفه السـفاح الناشـئ–بشرطه–استقبل الخواجة بوش 

حنــا الأن … ولــو لــم یهــتم التلیفزیــون الرائــد بالموضــوع مــا كنــاش هرشــنا ". اتلــم المتعــوس علــى خایــب الرجــا"نینــا مــن بــابذاتــه لا یع
؟ !یه في الفاضي اللى عامل قاضيإبالذات اللي فینا مكفینا، لكن بقي تقول 

! خوانإر بلی–راح ناطط في وشي المؤتمر الصحفي تبع الخواجات بوش … بافتح یا خویا التلیفزیون 
ئفـي خلفـه السـفاح الناشــةبینمـا لــو مققـت شـوی… دي كلهـا منـین ةتقـول علـى ملامحـه بــوش جـاب الغبـاو … ویـا سـبحان االله 

وكــأنهم … جابــة، ویســیب الــنص الثــاني لصــبیه یكملهــا نــص الإباو جــوتســأل المعلــم الكبیــر ی. تقــول خنزیــر وماشــي ورا خنزیــر غبــى
".وانقسمت نصینةفول"وعلى رأي المثل الشعبي. عاملین علیه تلاتین بروفه على الأقلفرقة كورال حافظین النص واللحن و 

ضد أطفـال ونسـاء " رییل شارونأ"زاء المجازر الوحشیة التي یرتكبها مجرم الحربإحساس الدفین بالسعادة والإدنفس الدم البار 
ال الحیارى من أمثالي عن سـبب حمـاس وانـدفاع بلیـر وهذا في حد ذاته أجاب على سؤ . وشیوخ فلسطین العرب، مسلمین ومسیحیین

وحین توعد السفاح بوش شعب العراق بأن الدور علیـه . هل هي تبعیة؟ أم شراكة؟: للمجازر التي ارتكبها بوش ضد فقراء أفغانستان
. بعد أفغانستان وفلسطین، انبرى بلیر یبرر هذا الجرم الوشیك

فانسـحبت مـن أمـام التلیفزیـون … كـدت أن أتقیـأ مصـاریني مـن القـرف –لـس الحـربالشـبیه بمج–حـد مـن المـؤتمر لوعند هذا ا
). حاجة تقرف(ودخلت المرحاض 
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في عید الآس
في عید الآس 
یا رب الناس 

أشوف الورد متقطر 
ودایب 

فوق خدود الناس 
تتعطر ةتشمه النسم

بأنفاس الورود والناس 
یا رب الناس 

واشوف النیل بیتمخطر 
سایل دهب

نغم للناس 
في العالي ةیصب الغنو 

"ع منها میت موالیفرّ 
یقول عمي 
یقول خالي 

وینساب الربیع سلسال 
أنا الیاسمین 

لناس باسمین 
قلوبهم فل 

لا نار ولا غل 
ما دام عایشین 
وفي البساتین 
جداول قمح 
بتدعي الكل 
أنا الیاسمین 

الیاسمین اأن
ویتمد البساط سندس 

والنرجس ةشیل الحنی
ونبدر یطلع النوار 
وموال الكلام دوار 

ما بین الناس یا رب الناس 

ونكتب یاما ونسطر 
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كلام الناس 
لكل الناس 

وتسرى الكلمة وتعطر 
نسیم بلدي عشان الناس 

یشموا الورد متعطر 
ودایب فوق خدود الناس 

یا رب الناس 
* * *
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حجازى
سـألني او . ولـو عـایز تعاشـره حتتعـب! ر العظیم، حاجة كده تفكرك بـابو ذر الغفـاري، مـا بـیغلطشفنان مص… حجازى الرسام 

ن لم یكن أهمهم على الإطلاق، ومع هذا فهـو بعیـد كـل إا الآن وهو من أهم رسامي الكاریكاتیر العرب ما یناهز الخمسین عامً !! أنا
! البعد عن بؤرة الضوء الإعلامي والشهرة الاجتماعیة

ا یسـتدین للوفـاء بالتزاماتـه تجـاه أهلـه وأحیانًـ… ا ورفاهیـة ا وأقلهـم ترفـًنتاجًـإلا یجید الكلام، وهو من أغزر الفنانین … صامت
البسطاء، وحین تكاثرت علیه الدیون وثقلت كان أصدقاؤه یعرفون ولا یتكلمـون، لأنـه لا یسـمح لأحـد حتـى مـن أصـدقائه بالتـدخل فـي 

: أ أحد أصدقائه المقربین وقال لهوذات یوم تجر . شئونه الخاصة
؟؟ .یه یا حجازي لو تسافر أي بلد عربي عشان تعمل قرشین تسدد بیهم دیونكإوفیها –

: فأجاب على الفور
مصر مش بلد عربي؟ هيّ –

* * *
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البلى بم بم
البلى بم بم 
والبلى باه 

یه؟ إقال لك 
ه آقال لك 

ةمن تركیبةعجیبةشرب
بلى بلى باه بلدي یا بلد ال

یه؟ إقال لك 
ه آقال لك 

شوف یا مواطن 
شوف یا أمیر 

واسبق شوفك بالتفكیر 
ناس بیقولوا السر في بیر 

دي البیر آ
طاه غدي آو 

والبلى بلى بم بم 
ه آوالبلى 

یه؟ إقال لك 
ه آقال لك 

ت قال لك أكل الفول بیقوّ 
ت لك حشو المعدة یموّ لقا

ت قال صهین قالك فوّ 
كل ده كدب الناس كاشفاه 

قال لك إیه قال لك آه 

أي مواطن یا ولداه 
زاده الفول لازم تلقاه 

عنده البنكریاس بطال 
والإمساك فوق الإسهال 

عنده الدوخه ةه الرهقدعن
ه عیال دعنده أنیمیا عن

قال لك ثم الجهل مصیبه 
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همولف ویا العیا تركیب
تشرب منها تعطش تاني 

طش تشرب تاني تشرب تع
هتعطش تشرب خمسة في ست

نار لو طالت جته ةمی
لازم تلحس أثمن حته 
یعني المخ یا خلق االله 
وآدي البیر وآدي غطاه 
والبلى بم بم والبلى باه 
قال لك إیه قال لك آه 

قال لك تصبر على المكتوب 
زي ما صبر النبي أیوب 

یعني تسلم للمكروب 
رزقه بفضل االلهدیاخ

یفضل ینحل وبرك لما
من وسط اللمه تتفرفط

خایب نخب السوس في عضاك 
قوایمك ما هي شایلاك خلاّ 

ویعالجوك الناس بالصبر 
نك عیان بالصبر إمع 

قومك صبر 
ونومك صبر 

یا حول االله … لحد القبر 
وحیاتك م الدار للنار 
تتولف عند العطار 
شعار أیسقیك الحكمة ف 

ر دواه ب م الصبویركّ 
ال وتقربع والداء عمّ 

ال في عضام الأبعد نحّ 
وتخلف للبؤس عیال 

یا ولداه ةوصبیه بهی
دي البیر آ
دى غطاه آو 

والبلى بم بم 
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والبلى باه 
یه؟ إقال لك 
ه آقال لك 

بعد الكشف بمیكروسكوب 
شفنا التوب وما تحت التوب 

تشیكلة أمراض عشناها 
: لیكم في الآتي دواهاإ و 

یه؟ إوجع الرأس جنعالجه ب
قال لك تدى الناس القوت 

قال لك والجهل یا بیه؟ 
قال لك سیب الكلمة تفوت 
طب والكلمة تفوت ازاي؟ 

تموت ةقال لك لما الضلم
تموت ازاي؟ ةطب والظلم

قال لك لازم بالنبوت 
والنبوت حنجییبه منین؟ 
قال لك لما نهز التوت 

ر خفنا نهز؟ قال لك قدّ 
یوت ةقال لك نشرب صبغ

حتطهر أیوب من صبره 
وتفجر كید المكبوت 

ق یونس من نومتهوتفوّ 
ویفلفص من بطن الحوت 

آدي البیر وآدي غطاه 
والبلى بم بم والبلى باه 

قال لك آه 
دي وجعنا آو 
دي دواه آو 

* * *
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محمد محمد محمد
تــي المتواضــع بحــارة حــوش قــدم باســتقبال الأســتاذ وكیــل النیابــة ف بیتشــرّ –الماضــي–فــي مطلــع الســتینات مــن القــرن العشــرین 

: الشاعر شریف المنیاوي، وكانت أوراق اعتماده التي قدمها لجمهوریة القاع هي هذه القصیدة الطریفة
! محمد محمد محمد صلیب

مؤلف أغاني 
وشاعر أدیب 

سمه غریب ان إیجوز راح تقول 
ولكن 

ح أفهم جنابك قوام 

مد ومسلم قوي محمد مح
وممكن 

یهودي لئیم ملتوي 
وممكن 

صعیدي ومن ملوى 
وممكن منوفي 

! وممكن مدام

! یا قمر… وممكن یقول للبصل 
ویحلف بأن البقر على الشجر 

وفارش خدوده لعالم غجر 
وجاهز قفاه 

لاحتمال القلام 
مؤلف أغاني 

ولكن بلا 
وكاتب وشاعر ویلعب جلا 

ها مشكلة وله في الحیاة كل
ملخصها كلمة 
! ح تدفع لي كام

وتدفع فیكتب أدب بالطلب 
تعوزه حماسي 

تعوزه طرب 
تعوزه فكاهي 

یقول لك وجب 
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كأنك في مسمط بتطلب طعام 

ویعرف یزمر لكل العهود 
ویضرب بعود ةویمسك كمنج

ولو مصر دي یحكمها الیهود 
حیصبح یهودي 
وممكن حاخام 

سادسة ةوله حاس
تشم المیول 

وحافض كویس أصول الأصول 
ویعرف یطاطي 

ویعرف یقول 
! یعیش أي حاجة
. ویضرب سلام

یه؟ إویا ترى لو كان عایش دلوقتي كان قال … يرحمة االله على شریف المنیاو 
…الهي ینكد علیكو 

اناوَ سِ ا عیبٌ نَ زمانِ وما لِ // فیناا والعیبُ نَ زمانَ عیبُ نَ 
الــذي نســـى مــا حـــدث … ت مــرة بشـــدة وأنــا أشـــاهد مــدرجات إســـتاد القــاهرة مكتظـــة بــالجمهور المســـكین تــذكرت هــذا البیـــت ذا

..!! للكرة المصریة التعیسة، وذهب بمحض إرادته بعد النكسة بأسبوع لمشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الإستاد" مالي"في
والـذي یـزداد كـل عـام هـزالاً … ري العاهـات المـریض فـي ذلـك العـام خر مـؤجلات الأهلـي فـي الـدور الأول لـدو آالمباراة كانت 

. ١٩٤٨ا منذ أن بدأ عام ومرضً 
تركوا كل شيء وأي شيء وجلسوا أمام الصندوق اللعین المعروف باسم –وأنا أولهم–خر والذین لم یذهبوا للإستاد لسبب أو لآ

".!! التشفیر إلى حد التكفیر"في عصرا عن المتعة التي لم یتبق لفقراء مصر غیرهاالتلیفزیون بحثً 
لإسـتاد مـن أجـل تعـویض اجـاء إلـى –اللـي هـو المقـاولون –قبـل المبـاراة بـأن فریقـه " أحمد رفعت"ح الكوتش الدولىهذا وقد صرّ 

! ، وبالتالي إعادة الثقة المفقودة في الكرة المصریة"مالى"الجماهیر العریضة عن خیبة
وأنهـم عـاملین لنـا مفاجـأة … وصلحوا الفكر المصري أنهم اجتمعوا في السر مثلاً –تاني–وبیني وبینك أنا عن نفسي صدقت 

ولیـه لأ؟ مـا همـه برضـه مصـریین زي … –الأصلیة والتقلید–من حالة الحزن العام اللي محاصرنا من جمیع الجهات ةتخرجنا شوی
!! غیر بس طمع النفس الإنسانیة هو اللي مفرق بینا… حالاتنا 

: عقل باليقلت في
الكفـن "مـش یمكـن ربنـا هـداهم وعرفـوا أن… الظن وحقودي وقلبك أسود واسـتني للآخـر وبعـدین أحكـم سیئ یا واد ما تبقاش –

..!! ةا بعد ما انتخموا وحیبطلوا بقى سرقة ویشتغلوا بذمة ویحاولوا یصلحوا كل حاجة بما في ذلك الكور خصوصً … " ما لوش جیوب
.! اا صدقوني فورً وهمّ … ت لهم بمكنون ضمیري حْ ن الأصدقاء الأهلویة بعد ما بُ القصد قعدت مع كوكبة م
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حنـا انفـس العـك ونفـس الهـزال والمـرض و . اأبـدً … حنـا نشـوف الكـورة بعـد تصـلیحها ان إونسـتني یـا مـواطن … ودارت العجلة 
… النملة " بز"قاعدین یا ولداه زي اللي مستني السمنة من

… كتئاب وبتنا لیلتها متنكدین صابتنا بالاوانتهت المبارة بعدما أ
. ع المصریین، في مجالات الحیاةدنكد ع اللي منكیوربنا بحق جاه النبي 

 * * *

لون شعر سیادته
أضف إلى هذا الكثیر مـن القنـوات … تصوروا الصحافة الألمانیة بجلالة قدرها ووكالات الأنباء العالمیة على اختلاف لغاتها 

كــل هـؤلاء مشـغولون هـذه الأیـام بلـون شـعر المستشـار الألمـاني جیرهــارد . أوربـا وأمریكـا وآسـیا وأفریقیـا وأمریكـا اللاتینیـةالفضـائیة فـي
ر سیادته البني الغـامق هـو نفـس الشـعر المولـود بـه المستشـار، أم أن مـا یحملـه المستشـار الآن علـى رأسـه مجـرد عْ وهل شَ !! ودرشر 

ا عن بعض الحسناوات اللواتي لإخفاء العمر الحقیقي للمستشار عن الخصوم السیاسیین، وأیضً ألیاف صناعیة مضروبة في الخلاط
! یهواهن المستشار؟

وتحولـت الحمـلات … ولم یفت خصوم المستشار السیاسیون هذه الفرصة فشهروا به واتهموه بالكذب علـى النـاس وعلـى نفسـه 
الآن إلـى فضـیحة بجلاجـل للمستشـار المتصـابي الـذي یكـذب علـى النـاخبین الانتخابیة التي تجـرى فـي ألمانیـا علـى منصـب الرئاسـة

والحسناوات؟ 
لأن المستشار بالفعل یصبغ شعره ویفرده، … إلى رفع الأمر للقضاء في قضیة هم أول من یعلم أنها خاسرة هواضطر أنصار 

ه القضـیة كسـب بعـض الوقـت، وربمـا لتشـتیت الهجـوم ولكن أنصـار المستشـار الألمـاني ربمـا أرادوا برفـع هـذ.. ه كمانهربما بیفرد وج
.!! الضاري على المستشار المفرود ذي الشعر الملون

* * *



٧٠

لغة شعبیة؟
ــــدرة المصــــونة والجــــوهرة المكنونــــة الســــت ــــس حریمــــي نمیمــــي ترأســــته ال ــــا المصــــون فــــي عقــــر بیتــــي " أم زینــــب"فــــي مجل حرمن

امــات الفاتنــات تنتقــل مــن موضــوع إلــى آخــر برشــاقة فراشــات مّ وأخــذت النَّ ت عبقریــة حــواء المصــریة فــي فــن الــنم،تجلّــ… المتواضــع 
! ةالفرح والسعادةالربیع وهن في قم

، هیهـات هیهـات، وبمنتهـي التركیــز ةخـوة النحـاولقـد حاولـت قـدر طـاقتي أن أخـرج بموضـوع كامـل، ولكـن هیهـات كمـا یقـول الإ
: خل فمثلاً اخرجت من المجلس ببعض شذرات من الحوار المتد

. ةونسمع الزیطةنقعد على الحیطةقال بكر 
. یا ختى دا بیقولوا جایب تلات أوض على الحدیث الجدید

. وحتفرشهم فین یا حسرة
. ید اتنینإوغیر الشبكة أربع تعابین بندقي في كل 

. طول عمرهاةنت برضه بتصدقي أم منى؟ دي معار إ… شوفي یا ختى الهبلة 
. اللي بتقولهيّ اهيّ ! حنا مالناایا ختى 

. اسكتوا مش أبو صلاح الفرارجي تعیشوا انتو
. له إلا االلهإلا … یا عیني 

. دا لسه صغیر یا حبة عیني
مات امتي یا أم سمر؟ 

. ته بعید عنكم كانت امبارحجِ رْ خَ 
. ةتلاقیه مات في حادث

. ةدا بیقولوا جاله االله أكبر في لا مؤاخذلأ
. م علیكياتقي االله حراةیا ولی

. خلینا في حالنا. احنا مالنا ومال سیرة الناس… یا للا خلینا في حالنا … یاختى حرمت علیكي عیشتك 
* * *
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مروان البرغوثي
ظروف وتوقیت عملیة القبض على الزعیم الفلسطیني مروان البرغوثي تطرح مجموعة من علامات الاسـتفهام والتعجـب سـوف 

المثــل يولأن رائحــة الخیانــة تنبعــث مــن كــل الاتجاهــات، فلــیس أمامنــا ســوى الانتظــار، وعلــى رأ. لقادمــةتجیــب عنهــا الأیــام القلیلــة ا
وعلـى العمـوم كـل الاحتمـالات واردة بالنسـبة لمصـیر مـروان البرغــوثي . یبقـى بـبلاشةیـا خبـر النهـاردة بفلـوس بكـر : الشـعبي المصـري

". ما تستكترش الرفس على البغل النجس"ا بالمثل الشعبي الذي یقولائمً رني دیل شارون الذي یذكّ یر أبعد أن سقط في ید السفاح 
فكــل نســاء العــالم یلــدن للحیــاة فیمــا عــدا … خــرهم آولــن یكــون مــروان البرغــوثي هــو أول أبطــال الشــعب الفلســطیني ولــن یكــون 

. المرأة الفلسطینیة التي تلد للشهادة والمجد
النبیل الذي یدافع عن الحق والخیر والجمال والموت، والعار لكل أعداء الحیاة لهذا الشعب… كل المجد لهذا الشعب المجید 

. بوش–بقیادة الثنائي المعاصر شارون 
* * *
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!شكرا شارون
. رییل شارون سفاح القرن الحادي والعشرین الأشهرا بتوجیه الشكر لأوجدت نفسي أو ضبطت نفسي متلبسً ! تصوروا

حماقــة شــكر شــارون، لأن جرائمــه كانــت أقســى ألــف مــرة مــن … ة مــن ارتكــاب هــذه الحماقــة ولقــد منعــت نفســي أكثــر مــن مــر 
ا یجـرى للشـعب الفلسـطیني الشـقیق بغـض النظـر عـن انتهـاك مقدسـات المسـلمین نطاعة بعض الحكام العرب وتخاذلهم وطناشهم عمّ 

ة ومقدسـات سـیاحیة بعـد نشـوء وصـعود البیـت فیـحفهـذه أصـبحت الآن مقدسـات مت. والمسیحیین في المسجد الأقصى وكنیسة القیامـة
. الأبیض الأمریكي في واشنطن علیه السلام

ــولأن شــارون أَ  ألا أن ینتــزع منــي الشــكر والإعجــاب حــین قامــت قواتــه بهــدم الســجن الملحــق بمجمــع الرئاســة الــذي یســكنه ىبَ
! الرئیس عرفات قائد الثورة الفلسطینیة

!!!!! ؟؟..سجن فیما یسمى بأراضي السلطة الفلسطینیةىنَ حق بَ أبو عمار لِ ن الأخإطب بذمة النبي حد كان یصدق 
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ملایین ملایین ملایین
!! …كل كام یوم كده نقرا ونسمع عن بیع وشرا وصفقات بالملایین، وكأننا مش في مصر … یا خویا 

أن التــوءم الــوفي لنــادي الزمالــك لــم انقــر وفــي مقدمــة الخبــر ". بــراهیم حســنإ الزمالــك یجــدد للتــوءم حســام و ":یقــول لــكیعنــي مــثلاً 
" فـردة"وبعدین نقرا المبلغ اللي هیدفعه الزمالك للتوءم فنكتشف أنه ملیون جنیـه لكـل.! وأنه وقع على بیاض… ا یتحدث في المادة أبدً 

! من التوءم
ومـش مهـم … ه من أسرة أهلاویة مي سعید یرغب بشدة في اللعب للنادي الأهلي لأنرادافع المقاولون العربمُ "نإوبعدین نقرا 

رى لرامي سعید الأهلاوي ابـن خوملیون جنیه أ… ن العرب ملیون جنیه و الأهلي دفع لنادي المقاوليثم نفاجأ بأن الناد!! …" المادة
!! …الأسرة الأهلاویة 
خــلاف اللــى مــن تحــت بــراهیم ســعید اللــي لســه لاهــف ملیــون جنیــه عنــد توقیــع العقــد بإالأهلــى یســتغني عــن "نإاوبعــدین نقــر 

نــدفع فیــه ملیــون جنیــه عنــد انتقالــه للأهلــي مــن نــادي غــزل اســوف یســتغني الأهلــى عــن ســعید عبــد العزیــز اللــي " اوأیضًــ… " الترابیــزة
!! …" المحلة

لكــن أنــا عنــدى فكــرة نمیســة … لا قــدر االله –مــراض ضــغط الــدم أولــو فتحنــا هــذا الملــف، فربمــا یصــاب القــارئ العزیــز بأحــد 
آخـر فهل من الممكن انتقل لتشجیع نـادٍ … ١٩٤٥شجع أهلاوى من عام أنا مُ یعني مثلاً . لو اتنفذت ینوبنا من الحب جانبممكن 

؟ ولو على سبیل الإعارة مقابل خمسین ألف جنیه مثلاً 
خابرونا تجـدوا سهل الشروط، أآخر، وبمشجع أهلاوى یرغب في اللعب لنادٍ : ویا أیها السماسرة العرب… أنا ما عندیش مانع 

!! …ما یسركم 
!! …" المبلغ"واالله أكبر ویحیا الثبات على

* * *



٧٤

المبتزون وعمر دیاب
وقـد أعلنـت هـذا الموقـف أكثـر !! …الأغنیـة الشـبابیة –أنا لسـت مـن المعجبـین بمـا یقدمـه عمـرو دیـاب تحـت عنـوان … بدایة 

ولكــن مــوقفي هــذا لــم . ا بهــذا الموقــف حتــى كتابـة هــذه الســطورمســكً ومازلــت مت… مـن مــرة فــي الصــحافة والقنــوات الفضــائیة العربیـة 
لأننـــي أحتـــرم … احترامـــه رض علـــىّ فـــا، فا وعربیًـــح الســـاحق الـــذي حققـــه فـــي مجـــال عملـــه محلیًـــایمنـــع هـــذا الشـــاب النابـــه مـــن النجـــ

.! الناجحین عن طریق الإخلاص في العمل في كل المجالات
م المشــبوهة فــي حملــة صــحفیة ضــاریة بحجــة أنــه هــاجم عبــد الحلــیم حــافظ وأم كلثــوم لاقــنطلقــت بعــض الأاوفــي الأیــام الأخیــرة 

مــع الــدكتور نصــر حامــد أبــو زیــد، وهــذا فــي ذاتــه نــوع مــن التجــدیف ینبغــي إقامــة الحــد علــى مرتكبــه، كمــا حــدث مــثلاً … وغیرهمــا 
. علنوا عن عدم اقتناعهم بنظام القطیعوا عصا الطاعة على المسلمات الغبیة وأوجالیلیو وغیرهما من بني البشر الذین شقّ 

مــن الواضــح أن الــذین یهــاجمون عمــرو دیــاب ویطــالبون برأســه لا یفعلــون هــذا مــن بــاب الــدفاع عــن أم كلثــوم وعبــد الحلــیم أو 
عسـى أن ترتعـد أوصـال عمـرو … ولكن المسألة مجرد ابتزاز عـن طریـق الإرهـاب الإعلامـي . ا یسمونه الرموز الوطنیةالحرص عمّ 

وأنـا حتـى … لقطـع الطریـق علـى المـارة وابتـزاز أمـوالهم –قـرن غـزال–على هؤلاء الذین حولـوا القلـم إلـى ) جریئةةرش(اب فیقوم بـ دی
حترم إقدام عمرو دیاب على الجهر برأیه فیما یسمى بالرموز، وسوف یزید احترامي له ومساندتي إیاه إذا ثبت على موقفه فـي أالآن 

. ولتحیا الحریة ولتسقط محاكم التفتیش… طرق وجه المبتزین وقطاع ال
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!استقبال الأبطال
بعد خروجه المهین من دور –برازیل أوروبا–في مطار لشبونة الدولي هبطت طائرة التي عادت من الموندیال بفریق البرتغال 

. على ید فریق كوریا الجنوبیة١٦الـ 
ي لحمایـة الكبــاتن مـن بطــش الجمـاهیر، وقـد نجحــت هـذه القــوات وفـي بهـو المطــار اصـطفت قـوات ضــخمة مـن الأمــن البرتغـال

وكـان . الضخمة في منع الجماهیر من الفتـك بأعضـاء الفریـق وجهـاز تدریبـه ولكنهـا لـم تسـتطع حمـایتهم مـن ألسـنة الجمـاهیر الحـادة
: وصـرخة فـي وجهـه بصـوت نسـائيیتقدم الطابور المهزوم رئیس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فكان نصیبه لطمة على وجهه الكـریم،

! یا قواد
! إلى الجحیم: وهتفت الجماهیر في وجه اللاعبین

اســـــتقبال "…یامــــا كــــان فـــــي نفســــي أن یحظـــــى منتخبنــــا الموكـــــوس بقیــــادة الكـــــوتش محمــــود الجـــــوهري بمثــــل هـــــذا الاســــتقبال 
!! …" الأبطال

* * *
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!إیه الحلاوة دي؟
ستوى الرائع الذي بلغه فریق النادي الأهلي في المباریات الأخیرة من الـدوري العـام، ن یسعدوا بالمأإذا كان من حق الأهلاویة 

فـإن جمهـور الإسـماعیلي مـن حقـه بالمقابـل أن یفخـر بفریقـه الجمیـل … الإسـماعیلي –الزمالـك، والأهلـى–ا مبارتي الأهلـى خصوصً 
ومحتكــر بطولــة الــدوري العــام المصــري منــذ –القــرننــادي–الرائــع الــذي یجلــس حتــى الآن علــى العــرش مناصــفة مــع النــادي الأهلــي 

. اتقریبً ١٩٤٨إنشائها سنة 
٩٠وأمام أكثر من . مباراة كرة قدم رفیعة للعبة الشعبیة الساحرة على أرض إستاد القاهرة" الأهلي والاسماعیلي"لقد قام الفریقان

وأنــا مشــجع أهــلاوى قــدیم منــذ نهایــات . قهم الجمیــل الرائــعســماعیلاوى زحفــوا مــن المدینــة الجمیلــة إلــى القــاهرة خلــف فــریإألــف مشــجع 
هـي واحـدة مـن أمتـع وأجمـل مباریـات ٤–٤نتهـت بتعـادل الفـریقین االأربعینات من القـرن العشـرین الماضـي، وأشـهد أن المبـاراة التـي 

. الكرة المصریة إن لم تكن أمتعها وأجملها على الإطلاق
ار مشـاهدة ثمانیـة أهـداف جمیلـة تـدخل شـباك الفـریقین، فلقـد كانـت متعتـي الحقیقیـة وبغض النظر عن جمال الأداء ومتعـة وآثـ

هــي القمــة الحقیقیــة لكــرة القــدم –وهــذه فــي رأیــي–بــالروح القتالیــة التــي تمتــع بهــا كــل لاعبــي الفــریقین الأساســیین والاحتیــاطیین التــي 
!! …المصریة 

… صـناعة مصـریة ٢٠٠٢مایو سـنة ٢٠ستاد القاهرة یوم الاثنین إذا كان ما شاهدناه على أرض إ: لكن یبقى سؤال جوهرى
!! طیب أمال المنتخب الموكوس تبعنا جنسیته إیه؟؟

* * *



٧٧

ا أسامة خلیلوداعً 
ـــدة لطـــلاب مصـــر أخیـــرً  ـــب الصـــاخب عـــن الشـــغب والاعتـــراض، ورحـــل أســـامة خلیـــل أحـــد قـــادة الانتفاضـــة المجی ا توقـــف القل

. ن القرن العشرین الماضيالمحروسة في مطالع السبعینیات م
: أما هو فقد انطبقت علیه مقولة عنترة بن شداد… ا أسلاب ومغانم المعركة لغیره من الشطار النبیل تاركً سرحل الفار 

مالك یا ابنةَ الخیلَ تِ ألْ لا سَ هَ 
بما لم تعلمي جاهلةً إن كنتِ 
أنني د الوقیعةَ هِ شَ نْ یخبرك مَ 

نمِ عند المغْ فُ عْ غي وأى الوَ شَ أغْ 
بعد صراع طویـل مـع المـرض والإحبـاط ٢٠٠٢أبریل سنة ٢٩ولقد فاضت روحه في مستشفي أحمد ماهر مساء یوم الاثنین 

هــو أنـه جـاء ورحــل … ا رأي رفـاق طریـق الأمــس یتمترسـون الیـوم فـي مواقــع الخصـوم دون أن یفهـم لمــاذا؟ لسـبب بسـیط جـدً أنبعـد
.! الخسارةدون أن یتعلم حساب الربح و 

. شرف الإنسان وهویته الأصلیة" لا"ا أسامة خلیل صدیقي الذي سوف افتقد برحیله كلمةوداعً 
. لى اعتراضحشرف شغب وأأا لأجمل صخب و وداعً 
… ا أبو أمیر وداعً 
. ا یا صدیقي الحبیبوداعً 

* * *
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بنیة
وترقبـوا صـعود هـذا الـنجم فـي سـماء شـعر العامیـة … ا انتظروا وتذكروا هذا الاسم جیدً … الشاعرة كریمان سالم شاعرة واعدة 

… وإلیكم واحدة من إبداعاتها … المصریة حیث سیغمر ضیاؤه أرض الوطن من أقصاه إلى أقصاه 

… عمایر 
فوق أراضي الناس ومبنیه 

وأنا لسه یا دوب قلبي بیتنهد 
في بنیه 

وأنا لو قلت مش ح أحلف 
هدا یرجع برضه للنی

لبي یتعایق ا قودایمً 
ا وخایفة یسیبني وحدیّ 

یقول لي خلاص 
مانیش قاعد 

ا خلاص العشق فاض بیّ 
هح أقول في القلب دا حكای

هوأغنی
نت إوأنا الغلطانة مش 

نت عشان تغلط إومین 
نت إ… ما أنا 

لكن یا قلبي معلشي 
ا ح أشیل الذنب في عنیّ 

وذنبي أني حبیتك 
ا وحبك من حوالیّ 

ا وحوالیّ 
كتیر بیعیشوا ویغنوا 

نت إعلیك 
نت إومین 

ولیه الدنیا یا حبي 
ا بتسرق مني لیالیّ 

ا وبیموت الحنین فیّ 
صبحت یا قلبي مش عارفه 

لفین القصد والنیه 
عشان الخطوة تمشیلك 

ونبقي هناك سواسیه
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خضار الزرع والمیه 
وأنا وانت 

حنبقي شهود على الفرحه 
ونوفي وعود 
عیون جارحه ولا نصادف 

توعدني وأنا أوفى لك و 
وتسمعني وأنا أحكیلك 

بني لك اوتبني لي وأنا 
… في آخر الدنیا 

… بنیه 
* * *
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عید عمال بحق وحقیقي
بنـي (الـذي ) كـریم العنصـریین(نمـوذج رائـع للإنسـان المصـري … الدكتور المهندس نادر ریاض صاحب ومدیر شـركة بافاریـا 

ــا بیــرم علیــه الســلام ) المجــد بــین الأهــرامین لحضــور احتفــالات بافاریــا بعیــد العمــال –امشــكورً –دعــاني … كمــا جــاء فــي مســند عمن
ا ودون نا بطبیعتي ضعیف أمام أي لقاء بعمال مصر المحروسة فلبیت الدعوة فورً أو . العالمي في إحدي قاعات دار الأوبرا المصریة

. تفكیر
. هم فوددت أن أرى كل عمال بلدي هكذاوهناك رأیت عمال بافاریا وهم یحتفلون بعید

سـمعنا ا معـي حیـث طلبـت إلیـه أن یُ وبدأ برنامج الحفل بفرقـة الموسـیقى العربیـة بقیـادة المایسـترو سـلیم سـحاب الـذي كـان كریمًـ
ب التـــي ألهبـــت الأكـــف مــن التصـــفیق وانتزعـــت آهـــات الإعجـــا) ذكریــاتي(ا مـــن إبـــداع المجـــدد العظــیم محمـــد القصـــبجي الخالـــدة شــیئً 

. والاستحسان من الصدور والحنـاجر، ثـم التقینـا بجبـروت وإعجـاز الإنسـان المصـري المتمثـل فـي فرقـة فتیـات النـور والأمـل الكفیفـات
ذات المســتوى العــالمي، حســب التعبیــر " المعجــزة"ولســت أدرى حتــى الآن الســبب الحقیقــي وراء الصــمت المضــروب حــول هــذه الفرقــة

! شيء وكل شيء عندما نرید المنظرة والتعالم؟الذي یحلو لنا أن نطلقه على أي
… وإذا كانت الثقافة قد تحولت في عهـد الفنـان فـاروق حسـني وزیـر ثقافـة مصـر المحروسـة إلـى نـوع مـن النشـاط الاسـتثماري 

حالـة الضـنك التـي خفـاء إفي –هدوم الشغل–فلماذا لم یطبق هذا المنهج على هذه الفرقة التي لم تفلح الآلات الموسیقیة الجدیدة ولا 
منـذ –ا لـم یتنـاول طعامًـ–تعیشها، والتي تبدو بمنتهي الوضوح على مایسترو الفرقة الذي یعاني من الضـعف الجسـدي والهـزال وكأنـه 

.!! عشر سنوات مثلاً 
كنـت ا مـن الدهشـةقـدرً يبالنسبة لي سیاحة فـي المجهـول الـذي منحنـ٢٠٠٢لقد كانت اللیلة الأولى من لیالي شهر مایو سنة 

… في مسیس الحاجة إلیه 
". عید عمال بحق وحقیقي"ا یا دكتور نادر على دعوتك الكریمة التي اتاحت لي هذه السیاحة المدهشة في لیلة كانتوشكرً 

* * *
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یخلع… خلع 
ایـة وكانـت الأسـباب التـي دفعـت الزوجـة لطلـب الخلـع مـن زوجهـا غ. على زوجها الشقیان–خلع–رفعت الزوجة الشابة قضیة 

! في الغرابة
! فقد زعمت الزوجة في عریضة الدعوى أن المذكور لم یكلمها منذ ثلاثة سنوات

: سأله القاضي. سمه وأجابال الزوج البائس، بعد أن نادى الحاجب على ثَ◌َ قاضي الأحوال الشخصیة مَ مماوأَ 
أنت فلان الفلاني؟ –
أي نعم یا سیادة القاضي –
هل هذا صحیح؟ … أنها زوجتك يدعالست فلانة الفلانیة ت–
صحیح یا سیادة القاضي –
ا؟ وهي تدعي علیك بأنك لم تكلمها منذ ثلاث سنوات هل هذا صحیح أیضً –
صحیح یا سیادة القاضي –

: افقال القاضي مندهشً 
! ثلاث سنوات لم تكلمها–
نعم یا سیادة القاضي –
لیه؟ –

الهدوء ىفأجاب الزوج بمنته
!! دیاني فرصة یا سیادة القاضيمش م–

* * *
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بیانات على تذكرة مسجون
صابر : الاسم
مصري : التهمة
أجهل أهل عصري : السن

رغم انسدال الشیب 
ضفایر ضفایر 

من شوشتي لما لتحت خصري 

قمحي : البشرة
رمحي : القد

أخشن م الدریس : الشعر
سود غطیس أ: لون العیون

نافر كالحصان : نفالأ
ثابت في المكان ولما جیت : الفم

أزحزحه عن مطرحه كان اللي كان 

وارث عن جدودي والزمان : المهنة
مان صنع الحضارة والنضارة والأ

مضلمة ةفي أي أوض: جهة المیلاد
تحت السما على أرض مصر

من أي دار وسط النخیل 
مطرح ما یجري النیل 

قصر … ما دام ما یكونشي 
تلاف سنة من سبع : الحكم

راقد سجین أناو 
طحن على ضراسي الحجر أ

من الضجر 
أبات حزین 

سألني سائل : الإفراج
ولیه؟ … تك طالت سحب
لأني طیب وابن نكتة –

وابن إیه 
ما فیش مخالفة ركبتها ضد القانون 

لأني خایف 
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دیه إوالقانون سیفه في 
تسأل على المخبرین في أي حین 

تسمع وتفهم قصتي 
ألف وبه 

حمار … صابر ع البلا أیوب : الاسم
شیل الحمول من قسمتي والانتظار 

نهار العرق طول النهار أأغرق في 
م همي في المسا لِ أ

وأرقد علیه 
عرفت لیه؟ 

* * *
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سمنطر
مكــرم كــان وعنــد مســجد عمــر . صــدیقي القــدیم إلــى میــدان التحریــر بعــد مــا عمــل دمــاغ بــانجو مــن الــوزن الثقیــل" ســمنطر"اتجــه

: فتوجه سمنطر نحو الأضواء وسأل أحد الواقفین… السرادق یتلألأ بالكهارب 
هو ده مولد الحسین یا بلدینا؟؟ –

:فضك الرجل وقال لسمنطر
سلامتك ده أربعین میت 

: افقال سمنطر مندهشً 
حادثة بقى –
أربعین یوم هده واحد میت بقال… یا جدع حادثة إیه –

: اهشً فقال سمنطر مند
ولسه ما دفنتوهوش –
یا جدع دفناه من أربعین یوم –

: فقال له سمنطر
!! …ولسه واقفین من ساعتها … یا ااااه –

. ولیلتها بات سمنطر في قسم قصر النیل
* * *
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صوفیات
مـا اتخـذ االله مـن ":كلما مر على سیدي علـى الخـواص یقـول لـه تلـك العبـارة بصـوت مسـموعيمام عبد الوهاب الشعرانكان الإ

".!جاهليول
ـالخـواص بأنـه أُ يوهـو یقصـد معـایرة سـیدى علــ ا علــى جملتـه هـذه، فیمضـى فــي ا لا یتلقـى ردً وكـان دائمًـ! ولا یكتـبألا یقــر ي مِّ

. بالانتصار على هذا الخواص الأمي الذي یسبقه في طریق السالكینحال سبیله مختالاً 
فتمنعــت علیــه مــن … ا التــي تصــغره بــأربعین عامًــ–زینــب–الشــعراني أن یواقــع امرأتــه وذات لیلــة مــن لیــالي الصــفا أراد الإمــام 

. وقد كان!! …واشترطت علیه أن یحملها على ظهره ویلف بها الحجرة سبع لفات حتى تمكنه من نفسها … باب الدلال 
المكشـــوف عنـــه "الخـــواصيعلـــيكـــان الإمـــام الشـــعراني فـــي طریقـــه للمســـجد حـــین مـــر علـــى ســـید… وفـــي ضـــحى الجمعـــة 

… " جاهليما اتخذ االله من ول":وقال له جملته المعهودة… الحجاب 
: ع بصره عن یدهفولأول مرة یتلقى الرد الذي قاله سیدي على الخواص دون أن یر 

.!! یا حمار زینب… وعلمه … اتخذه –
***

بس آه یا شارون
عارف إیـه اللـي حایشـنى عنـك؟ أوعـى تفكـر … تفهم وتحس نك بني آدم بتشوف وتسمع و أصدق وتؤمن بكام؟ على افتراض ت

لأن العیب في زمن العیب ما یبقـاش عیـب، یـا قتـال القـتلا یـا عـدو الزهـور والأطفـال یـا عاهـة ةوباختشى العیبيأن أنا مؤدب ومترب
مثالـه ومـدد یـا سـیدى عبـد أدمنت قتل الأطفال وقلنا مـریض وافـراز كیـان مـریض والـزمن كفیـل بأ… مستدیمة یا رقعة في توب الحیا 

… الرحمن تقصف لنا عمره على وجه السرعة 
غ بیـك الفجـر لـلكـن یب… ) یمكـن لحكمـة إلهیـة واللهـم لا اعتـراض(تـاخر علیـك اوسیدى عبد الرحمن هو عزرائیل المـوت اللـي 

؟ )!أبو عمار(نك تعرض حضور مؤتمر القمة العربي بالنیابة عن إ
ولا الكلام دا صحیح واحنا اللي نایمین في العسل؟ نت بتتمهزأ بینا؟ إللدرجة دي 

كنـت عـایز تحضـر مـؤتمر قمـة نـت فعـلاً إ… دم ولـو لمـدة خمـس ثـواني مـن عمـرك الـرذل آما تفهمنـا یـا شـارون وتخلیـك بنـى 
!! ؟؟.بیروت؟ ولا ده نوع من كید النسا

… تعرف؟ أنا كنت محضر لك بقین یلیقوا بمقامك 
. ابة هاتمنعني بحجة عدم خدش الحیاء العاملو ما كانتش الرق… بس آه 

* * *
مش عایز أفهم

ولا أنا اللي اتخلفت عن الركب وما ! من حیل اللي بنشوفه في هذا الزمن المدوحس؟" ضربت"یا ترى یا هلترى هل الناس كلها
توفیق الحكیم؟ أهل الكهف الوارد ذكرهم في القرآن الكریم وفي مسرحیاتةبقیتش فاهم لغة هذا العصر، زي فتی

وإذ بالســـیدة حرمنـــا المصـــون تفـــتح التلیفزیـــون عشـــان … قاعـــد فـــي أمـــان االله ولســـه بـــأقول یـــا فتـــاح یـــا علـــیم یـــا رزاق یـــا كـــریم 
!! …فیطلع في وشها المحاور التلیفزیونى الشهیر، مستضاف في برنامج على القناة الأولي … المسلسل 

التــي فجــرت شــبابها وجســدها فــي لحظــة " آیــات الأخــرس"ي الشــهیدة الفلســطینیةعــن رأیــه فــ–صــاحبة المطــرح–وســألته المذیعــة 
: ا قبل أن یقولوعمیقً ا طویلاً فأخذ الضیف نفسً … ا منها عن الأرض والعرض والشرف العربي المسفوح تاریخیة دفاعً 

!! أهو إنتي دلوقتي فكرتني بحلیم… یاااااه یا منى –
: فسألت أم زینب

م مین؟ یحل–
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: تني قائلةفنهر 
. سمعایا أخي –

!! …أتاریه بسلامته بیتكلم عن صدیقه العندلیب الأسمر الراحل عبد الحلیم حافظ 
: وعدت أسأل أم زینب

س؟ ر لكن إیه علاقة حلیم بآیات الأخ–
: قالت لي بقرف

. ما هو أنت لو تسمع حتفهم–
… وسمعت 

آه لو كان حلیم موجود دلوقتي یا منى –
: نىوقالت م

ا ا طبعً طبعً –
لكن تقولي إیه بقى للزمن؟ … ما كنش اللي بیحصل ده بیحصل –

: عالىوتجاسرت وسألت بصوتٍٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌ٍ◌◌ٍ 
؟ يعلى المغربيإیه اللي لم الشام.!! أنا مش فاهم حاجة خالص… هو فیه إیه یا أم زینب –

: وأجابتني أم زینب بقرف
: قول بصوت مسموعأالمطرح وأنا تام التلیفزیون زي مخالیق ربنا كنت فهمت وعلى الفور غادر نت لو بتقعد قداما هو –
. مش عایز أفهم… یفتح االله –

* * *

السبوبة بالشيء
؟؟ "دئاو مصائب قوم عند قوم ف":عندما قال جملته الخالدة… هل كان شاعر العرب الأعظم أبو الطیب المتنبي یعنینا الآن 

.!! ستمع للمطرب إیاه وهو یغني للقدس وكأنها فینسیا أو مونت كارلوأنا أالسؤال و راودني هذا
وقبـل ! ولكـن بالنسـخة الشـبابیة المنقحـة… إذن لقد دخل التلیفزیون الرائد إلى معمعان المعركة على نهج المرحوم أحمـد سـعید 

… وتبعـه الحـج محمـد منیـر بعـد التعـدیل . لا كلمة القـدسبأغنیة أخرى لم أفهم منها إ" المرخوخ"أن أستكمل دهشتي داهمني المطرب
) فقلت في عقل بالي! (كد بها توبته وعودته لحظیرة الإیمانؤ وكنت قد قرأت أنه بعد عودته من الأراضي الحجازیة یعد أغنیة دینیة ی

. أو شيء من هذا القبیل… مرحى مرحى أو بخ بخ 
ا تـأتي بجملـة غیـر مسـبوقة، وأنـا أحـب هـذا النـوع مــن لأنهـا أحیانًـ… ا رً سـم كـوثر مصـطفي كمؤلفـة استبشـرت خیـاوحـین قـرأت 

وهـي عبـارة خـارج الـنص لأنهـا مسـتعملة وشـائعة منـذ مئـات . مـدد یـا رسـول االله… مـدد مـدد مـدد : ثم بدأ الحاج محمد یقـول. الكتابة
ا وكـانوا أحیانًـ… غزلون علیـه الكوبلیهـات وانتظرت جدید كوثر مصطفي كما یفعل البعض حین یأخذون المطلع الفلكوري وی. السنین

–شـادیة–التـي لحنهـا المـوجي للرائعـة ) غاب القمر یا بـن عمـي(في أغنیة مجدى نجیب الرائعة یحالفهم التوفیق كما هو الحال مثلاً 
. فحولتها إلى قطعة ثمینة من الموروث الغنائي الخالد لشعب مصر المحروسة

: كان مطلعهاةموالد قدیمةنشودأم الحاج لاطش وإذا بع… قول یا عم الحاج منیر 
أقسمت بالفجر 
واللیل إذ یسرى 

البدر ةیا طلع
علیك صلى االله 
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ولكن لأن لا الحاج محمد ولا الحاجة كوثر لهما علاقة بالتراث الصوفي، فقد وقعا فـي … وهي من التراث الصوفي المصري 
هاتا یقولان في أحد الكوبلیمساذج ومضحك لأنهأخط

أقسمت بالحامیم 
وبسورة التحریم 

ي صبحت سقیم أنّ 
في حب رسول االله 
: وصحتها یا حجاج
أقسمت بالحوامیم 

وبسورة التحریم 
أني غدوت سقیم 

!! …في حب رسول االله 
ء هـو حتـى لـو كـان هـذا الشـي… بالشـيء ) السـبوبة(اللـي ناصـبه التلفزیـون الرائـد مـن بـاب … نرجع بقى لمولد سیدي القدس 

صــدقوني لــو كــان … ) بــوش المــنقح(بمباركــة ومســاعدة قتــال القتلــى الســفاح ) شــارون(المجــازر التــي یقیمهــا مجــرم الحــرب الســفاح 
: المتنبي لسه عایش كان قال

!! …" مجازر قوم عند قوم فوائد"
* * *
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اللي فاهم یفهمني
ماعیلي فــي مبــاراة جمیلــة انتهــت بفــوز دراوي الإســماعیلي ، التقــي فریقــا الزمالــك والإســ٢٠٠٢فــي إحــدى مباریــات الــدوري عــام 

تصـور سـیادتك ســبعة أهـداف جمیلـة تضـمنتها مبــاراة واحـدة مـن مباریــات الـدوري المصـري مــنخفض . ٣–٤علـى عتاولـة میـت عقبــة 
! التكالیف والمستوى

. كم تذكرونهثم توج هذا العرض الجمیل بتخصیص دخل المباراة لأسر ضحایا قطار الصعید الذي لابد أن
… ا على شعب المحروسة وهذا سلوك لیس غریبً 

حیث أعلنوا أن ! لكن الغریب بالفعل هو الزج باسم الأستاذ إبراهیم سعده رئیس تحریر ورئیس مجلس إدارة مؤسسة أخبار الیوم
بینمــا ركــز مخــرج المبــاراة علــى !! "هــذا هــو إبــراهیم ســعده"وقــال مــذیع المبــاراة أن! المبــاراة تحــت رعایــة الكاتــب الكبیــر إبــراهیم ســعده

! مجلس الأستاذ إبراهیم سعده في المقصورة
فیه إیه؟؟ هوّ … وحتى الآن أنا مش فاهم 

… ا ما حصلش تبرع إبراهیم سعده بمبلغ ملیون جنیه من جیبه الخاص لأسر الضحایا؟ طبعً هل مثلاً 
ا عده بتعیــین عــدد مــن أبنــاء ضــحایا القطــار؟ برضــه طبعًــهــل بــادرت مؤسســة أخبــار الیــوم وهــي مــن أمــلاك الأســتاذ إبــراهیم ســ

… لا 
؟؟ ةاللي حشر إبراهیم سعده في ماتش كور إیهمالأطیب 

غبي … … اللي فاهم یفهمني لأني بصراحة ربنا 
* * *
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شعب فلسطین المقاتل
أمشیر على نجعنا 

والریح بتصفر صفر 
كل الدروب صفصفت 
ما في حدا في الكفر 

عود الزان غیرك یا 
الأحزان ةیا طرح

جلبي علیك انشغف 
ونا جلبي دا خزان 

العزاز ةفیه الرفاق
بستان وضلیله 

ونصل خنجر خیانه 
غوط في ذات لیله 
وفیه صبایا حلالك 

یا واحد العیله 
خایفین علیك تنكسر 

ونجدد الأحزان 

یا بطل العالم 
یا شعب فلسطین 

* * *
یا عاشور… طظ 

تلـك هـي العلاقـة بـین الشـعب المصـري وبـین سـائر … " ودنـك منـین یـا جحـا" و"حاوریني یا طیطه"ویل من اللوع ولعبةتراث ط
هنـا علــى أرض مصـر المحروســة التـي هــي … الحكومـات التــي تعاقبـت علیــه منـذ إنشــاء أول وأقـدم دولــة فـي أحضــان النهـر الخالــد 

!! …) … كنانة االله في أرضه ومن أرادها بسوء قصمه االله (
تــرى جمیــع الحكومــات ومنــذ كهنــة آمــون أن هــذا الشــعب شــعب لــبط ولئــیم وصــاحب طــرق جهنمیــة فــي تــدكین … فمــن جانــب 

یـرى الشـعب المصـري أن الحكومـة والبلهارسـیا والجـراد الأصـفر ودودة … خر آومن جانب !! …المصارى وادعاء الفقر والاستهبال 
!! …) یا ناوي على موتيیا واخد قوتي(القطن هم ألد أعدائه من باب 

) اقطعـه… ن كـان دراعـك عسـكري إ(صاغ الفلاح المصري الفصیح أمثاله الشعبیة الخالـدة مثـل … ا من هذه الرؤیة وانطلاقً 
… ) يیـا عمـ… ياللـي یجـوز أمـ(و ) وأن حكمتـه أدبـه… إن حكمك الندل طیعـه (و ) الأید اللي ما تقدرش على قطعها بوسها(و 

سلة التي لا تنتهي من الحكم والمواعظ والإرشادات التي یلقنها فلاح النیل لطفله وهو في المهد حتـى یعـرف كیـف خر هذه السلآإلى 
یواجه ویتعامل مع هؤلاء الأفندیة اللصوص الذین لا یشبعون ولا یتوقفون عن اختراع واستحداث الحیل والألاعیب الشیطانیة لابتزازه 

. وشفط عرقه الذي لا یجف
طلـع اللـي فـي "خـر الحلقـات فـي سلسـلةآلعبـة ضـریبة المبیعـات لصـاحبها ومهندسـها المـدعو محمـد بـك الـرزاز هـي ولقد كانـت

ولقد كان الاستعمار التركي صاحب باع طویل في لعبة ابتـزاز شـعب مصـر وتنظیـف جیوبـه، حتـى أنهـم … " جیبك وصلي ع النبي
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ووضــعوا الكمــائن ! لــغ وجمیــع أنــواع المداســاتلیــب والطــواقي والبُ بمــا فــي ذلــك الجلا… فرضــوا الضــرائب والإتــاوات علــى كــل شــيء 
! من الداخلین إلى المدینة والخارجین منها" المكوس"واللجان على جمیع أبواب القاهرة لتحصیل الضرائب و

؟ !الأتراك ملح الطعام فقط من الضرائب والإتاوات والمكوسةلماذا استثني الجبا: ولا یعرف أحد حتى الآن
وكـان اسـمه عاشـور، … وأغبـاهم ةعرف كیف یستفید من هذا الاستثناء فاختار اغلظ الجبـا–كعادته–ن الشعب المصري ولك

ن أوعیـتهم بالبضـائع ئـو فكـان المـارة یمل… وكان یقف على بوابة رئیسیة من بوابات القاهرة، ومارس معه وعلیه لـؤم الفـلاح المصـري 
" طـظ یــا عاشــور"فقــد ركـب المصــریون جملـتهم الخالــدة–طـظ–ولأن الملـح بالتركیــة اســمه . المختلفـة ویضــعون فوقهـا طبقــة مـن الملــح

: یقولها أحدهم وهو یتجه بحمله إلى الجابي الغلیظ
..!! طظ یا عاشور

. عدى أفندم… آمان آمان : فیقول الجابي التركي
* * *

عمري" سیادتك"
بعـد أن نـافس أم –بفعل السن–ل إلى ملحن ن عبد الوهاب الذي تحوّ هي اللقاء الأول بی–أنت عمري–كانت الأغنیة الشهیرة 

علـى وكان هذا اللقاء الـذي تـم بنـاءً . ا، كان خلالها أعظم مطرب عربي في العصر الحدیثكلثوم كمطرب ما یقرب من أربعین عامً 
وقـد أطلـق المرحـوم جلیـل ! ي نفسـهعلامیة لم یحظ بهـا مشـروع السـد العـالإرغبة الرئیس الراحل جمال عبد الناصر قد حظى بضجة 

). لقاء السحاب(سماء كان أهمها البنداري على هذا اللقاء مجموعة من الأوصاف والأ
ذاعـة صـوت العـرب بقیـادة أحمـد سـعید الشـهیر إحتـى أن … ا للفـرح ذاعة هذه الأغنیة للمرة الأولى مهرجانً إوكانت لیلة 

–إن لـم یـزد–ل النـاس عـن رأیهـم فـي هـذا الإنجـاز الحضـاري، الـذي لا یقـل أنتهاء الأغنیة تسنزلت بمیكروفوناتها إلى الشارع عقب ا
! على تحریر بیت المقدس على ید الناصر صلاح الدین

فــأطلق مجموعــة مــن … ى الإعلامیــة لــم یــنس الشــعب المصــري نفســه ولــم ینســحق كمــا أریــد لــه یومهــا وفــي خضــم هــذه الحمّــ
: النكتة التي تقولالنكات كانت أهمها في رأیي 

ذاعـة حفلـة أم كلثـوم مـع مجموعـة مـن الـوزراء، وبعـد انتهـاء الوصـلة إأثناءأن الرئیس جمال عبد الناصر كان یسهر في بیته"
الأولــى اســتغرقوا فــي عملیــة تخمــین عــن الأغنیــة التــي ســوف تقــدمها أم كلثــوم فــي الوصــلة الثانیــة، واتصــل الــرئیس بأحــد عناصــر 

: فقــال العنصــر. ســأل أم كلثــوم قــول لهــا الــریس عــایز یعــرف حتقــولي إیــه فــي الوصــلة الثانیــةا: د بالحفــل وقــال لــهالمخــابرات الموجــو 
. ثواني یا فندم

!! …إن شاء االله " سیادتك عمرى"حتغني… لو یا فندم أ: وبعد دقیقة واحدة جاء صوته في التلیفون
ولكــن ضــجة أنــت عمــري الإعلامیــة … اء آخــرین وثلاثــة ملحنــین وفــي هــذه الأثنــاء قــدمت أم كلثــوم ثــلاث أغنیــات لثلاثــة شــعر 

لبیــرم التـــونس وزكریــا أحمـــد " هــو صـــحیح الهــوى غـــلاب"وهـــذه الأغــاني هـــي". أنـــت عمــري"ا أحســـن مــنأكلــتهم جمیعًـــ
ن بلیـغ حمـدي أكثـرهم وكـا. لمـأمون الشـناوي وبلیـغ حمـدي" كـل لیلـه وكـل یـوم"لعبـد الوهـاب محمـد ومحمـد المـوجي و" للصبر حدود"و

بة ویستشـهد بـالجزء اسـا لهـذه المنتبت خصیصًـنها كُ أأنت عمري، وكان یرى –ا من هذا الانحیاز الإعلامي لعبد الوهاب وأغنیته تبرمً 
: الذي یقول في مطلعها

ه اللي شفته قبل ما تشوفك عنیّ 
زاى علىّ اعمر ضایع یحسبوه 

بتدأ بنورك صباحه اأنت عمري اللى 
كـان ماشـي "وبلیـغ حمـدي كمـا یقـول سـمیر خفاجـة!! اس أن الضمیر هنا عائـد علـى عبـد الوهـاب علـى لسـان أم كلثـومعلى أس

… " ةیدلدق مزیك
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… والبعض وأنا منهم یعتبره أخطر ملحن ظهر بعد سید درویش والقصبجي 
: وكان الأخیر رحمه االله یقول لأصدقائه المقربین

!! …عشان أقدم للشعب العربي عبقري الموسیقي العربیة أنا مستني لما یموت عبد الوهاب –
. مات وهو في عمر الزهور كما یفعل العباقرة من قدیم الزمان… لكنه مات قبل عبد الوهاب 

* * *
أم السید عوض

: من قصیدة للشاعر العزیز الراحل زكي عمر كتبها في أمه
ما كانتش تحب اللون 

الباهت 
اتره الفةما كانتش تحب المی

وكانت 
لما بتكره 

تكره موت 
وأما تحب 

تحب صبابه 
وأما بتحزن 
تبقى ربابه 
وأما بتفرح 

یبقى الفرح على البوابه 
كانت زي الشمس 

وكانت 
لما یتغضب 
تبقى مهابه 

ون الغربــة االله وبركاتــه علــى شــاعر الفلاحــین زكــي عمــر الــذي مــات فــي الغربــة خــارج الــوطن وتــرك أهلــه وأحبــاءه یعیشــةرحمــ
! داخل الوطن

* * *
أدب الحدیث

. البرجوازیة التي تحكم الوطن العربي وتتحكم في مصائر أهله، طبقة تخاف ماتختیشیش
لكـن بمــرور الوقـت بــدأت … مـن بــاب السـخریة " إســرائیل المزعومـة"كانـت بتقـول ع الكیــان الصـهیوني١٩٤٨ســنة یعنـي مـثلاً 

"! الشعب الإسرائیلي"ذا الكیان العنصري فیقول بعض الرؤساء العرب عنهتغیر نظرتها ولهجتها عندما تخاطب ه
… عتزاز من باب الاحترام والإ" صدیقي مناحم"ویسمى السفاح بیجن"!! الشعب الإسرائیلي الصدیق"وكان السادات یقول عنه

ا النســاء والأطفــال قـــال ا علــى المــذابح الوحشـــیة التــي ترتكــب ضـــد الشــعب الفلســطیني وخصوصًـــوتعلیقًـــ… وبــالأمس القریــب 
: الدكتور فتحي سرور لرئیس مجلس الشعب المصري الهمام

منزلـق "نا بصراحة تصـورت أنأو ! التي تمارسها إسرائیل سوف تأخذ المنطقة إلى منزلق خطیر) یعني المذابح(إن الانتهاكات "
! لة أن ده من أنواع أدب الحدیثأأتاري المسده عبارة عن مصیف أو منطقة استشفاء أو سیاحة أو شيء من هذا القبیل، " خطیر

!! حنا بقینا فیه؟اشفتوا المنزلق الخطیر اللي 
* * *

مین من مین؟بیحمىمین 



٩٢

لـم یهـز هـذا المشـهد بـالطبع ! في حراسة الشـرطة" مالي"عندما عاد الكابتن أبو الكباتن محمود الجوهري من غزوته الفاشلة في
… في بدن الكوتش المزمن ةشعر 

: سدادس وأقولألكن بصراحة أنا اللي كنت ح أطرشق من هذا المشهد الاستفزازي، وفضلت أضرب أخماس في 
یا ترى یا هتلرى هل حرس المطار قاسمین معاه الوزة؟ –

: ا لخصته في سؤال فنيولكن حل محله خاطر أكثر جنونً … على الفور استبعدت هذا الخاطر الجنوني يلكن
أم أن العكــس هــو … لشــرطة فــي مصــر المحروســة مــن أجــل حمایــة النــاس مــن اللصــوص والأفــاقین هــل انشــيء جهــاز ا–

الصحیح؟ 
". حسبى االله ونعم الوكیل"لن أكف عن تردید… وحتى أتوصل إلى إجابة شافیة على هذا السؤال 

* * *



٩٣

!كنت في لبنان وطن المعجزات
فهذا الوطن المتناهي في الصغر والجمال هو نفسه … المعجزات أو معجزة … أي واالله وطن المعجزات أو صانع المعجزات 

! هذا النمر العربي الذي أذاق الوحش الصهیوني المفترس وجع الهزیمة وعار الفرار
فماذا أقول لكم عن لبنان؟ … كنت في لبنان 

وز الجمیلـة وطفلهـا العبقـري الرائـع هناك في لبنان صبرا وشاتیلا وقانا وحزب االله والحركة الوطنیة والسید حسن نصر االله وفیـر 
هنــاك بیــروت التــي انتصــبت واقفــة بعــد الــدمار الشــامل لتنتــزع الصــدارة … هنــاك جنــوب المقاتــل العربــي الصــامد … زیــاد الرحبــاني 

ا روحـه ته وأحیانًـوالریادة في الفكر والثقافة والإبداع لأن الحرب الأهلیة الشرسة والطویلة التي انتزعت من الإنسان اللبناني بیته وأسـر 
لـیس فـي لبنـان فقـط وإنمـا فـي هــذا … لكنهـا لـم تسـتطع ولـن تسـتطیع أن تنتـزع منــه عشـقه للحریـة واسـتقلال الـرأي فیمـا یحـدث حولــه 

. الكوكب الذي نسكنه
ده في وح–الكبیر–ولهذا یقف لبنان الصغیر … سواء هذه هي التركیبة السحریة للإنسان اللبناني المسیحي والمسلم على حدٍ 

بینمــا تهــرول بــاقي القبائــل مــن أقصــى الــوطن إلــى … " لا"ویقــول بــالعربي الفصــیح… وجــه الهمجیــة الصــهیونیة والصــلف الأمریكــي 
. أقصاه متسابقة في السجود المهین بین یدي السفاح الصهیوني والبلطجي الأمریكي لتنال بعض الرضا وفضلة الأمان

* * *



٩٤

مع العظماء والراحلین
وصــلاح أبــو . وصــلاح منصــور أحــد أهرامــات الســینما المصــریة الخالــدین–الطفــل الإلهــي متعــدد المواهــب–ین صــلاح جــاه

هبــة الســماء –وســناء جمیــل العظیمــة الرائعــة وســعاد حســنى–الأســتاذ رائــد الواقعیــة وامتــداد كمــال ســلیم فــي الســینما العربیــة –ســیف
–الزوجـة الثانیـة–كل هؤلاء یحتویهم عمل فني واحد عظیم وفریـد وهـو فـیلم …وغیرهم وغیرهم –وسندریلا الشاشة المصریة الجمیلة

، والسبب هو مرور عام علـى الرحیـل ٢٠٠٢یونیو سنة ٢٤صبیحة یوم الاثنین … الذي أذاعه تلیفزیون مصر العربیة والناس نیام 
ذاعـة الفـیلم، فهـذه بـدیهیات تعودناهـا مـن إموعـد وأنا لن أنـاقش هنـا سـوء اختیـار … المفاجئ والمشبوه لسندریلا السینما سعاد حسني 

لا ینبغــي أن یراهــا –ةعــور –عــلام المصــري حیــال كــل الأعمــال العظیمــة والقیمــة، وكــأنهم یعتبرونهــا الســادة القــائمین علــى شــئون الإ
). ا رحمة ربنا تنزللا بیرحموا ولا بیسیبو … ولاد حرام (أو كأنهم على رأي عم عید الغفیر … ا على الحیاء العام العامة خوفً 

والمسألة الجدیرة بالاهتمام هـي أنـه منـذ رحیـل الكبـار الـذین صـنعوا كلاسـیكیات الفـن المصـري فـي الشـعر والمسـرح والموسـیقي 
..!! اوالسینما والغناء والفنون التشكیلیة، لم تلد مصر المحروسة إلا أقزامً 

!! وكأننا في بلاد الإسكیمو… تصوروا المشهد العام 
: صوت الشاعر الشعبي من خلال صندوق الدنیا–الزوجة الثانیة–تتم الفیلم العظیم ویخ

دنیا وفیها من كل شيء 
ن جاها مشى وكل مِ 

. رحمة االله وبركاته على مبدعینا العظام الراحلین
* * *



٩٥

إلى روح السندریلا الجمیلة
من بالك زوزويخلبالك من زوزويخل

هاتصفي وتهنا لك مش الزمن لو لوى بوزه
من بالكزوزويخلبالك من زوزويخل

ولمه ةتلتقي زیطلما توصل للقمه 
واشتكیت أي ملمة ولا لو كان لیك همه 

الجمیع هیقول مالك
من بالكزوزويخلبالك من زوزويخل

تلقى جانبك أحبابك وأنت هایص في شبابك
ا ود جنابك یطلبو والجمیع یبقوا أصحابك

والسؤال عن أحوالك
من بالكزوزويخلبالك من زوزويخل

نت عایش على الكفیارإ و ولا زملاءك في الكار
لیك بالاستقرار يبدعیملوا بیتك لیل ونهار

والإله یبسطهالك 
من بالكزوزويخلبالك من زوزويخل

ویتحنجل يكله یجر طول ما حسك بیجلجل
واللي طالب یستعجل یسهر وینفجلكله 

المزید من أموالك 
من بالكزوزويخلبالك من زوزويخل

حظك یوم خانك ولاّ أما لو عدى زمانك 
اللي عاشوا في أحضانكشوف بقى فین إخوانك 

والمصایب جیالك 
من بالكزوزويخلبالك من زوزويخل

حدك مدبوحویسیبوك و كله ها یفلسع ویروح
أشد جروح… والخیانة سى والبكى والنوحللأ

تتحســــــب فــــــي اللــــــي 
جرالك

من بالكزوزويخلبالك من زوزويخل
والحیاة تخلص وتفوت بس بختك لما تموت
والصور تطلع مظبوتكله یرقعلك بالصوت

والجمیع ینشر هالك
من بالكزوزويخلبالك من زوزويخل

أي شارع هانسمیهكرم بیهأ…سمك اأما 



٩٦

ربنا یفتحها علیه زي كریهرولا شاع
والقصید یكتبهالك

من بالكزوزويخلبالك من زوزويخل
مش هاتصفي وتهنالكالزمن لو لوى بوزه

* * *



٩٧

فسحه الدورة
نا فــي زنــازین لا تصــلح وضــع… مــن وســائل التعــذیب النفســي التــي مارســوها علینــا فــي ســجون ومعــتقلات مصــر المحروســة 

مـن أجـل ا ونصـف سـاعة مسـاءً ساعة كل أربع وعشرین ساعة لا نخرج منهـا إلا نصـف سـاعة صـباحً ٢٢لسكنى الحیوانات، مغلقه 
!! …قضاء الحاجة 

بیت نیف أوكالمرحاض أو ال–عدم المؤاخذة –أو " والدورة هي الـ دبلیو سى". فسحة الدورة"وتسمى هذه الفترة الزمنیة الخاطفة
. خر هذه التسمیات الشعبیة لهذا المكان الضروري والخصوصيآإلى … الراحة أو محل الأدب 

فإن السلطة الوطنیة بقیادة … وإذا كانت الأنظمة البولیسیة على امتداد الوطن العربي السعید صاحبة تراث عریق في الإجرام 
والمؤسـف . ضد العناصر الوطنیة في صـفوف الشـعب الفلسـطینيأبو عمار قد استحدثت كل ما هو جدید وعجیب من وسائل القمع 

فــي الأمــر أن ثمــانین فــي المائــة مــن حجــم القمــع الــذي مارســته ســلطة عرفــات الوطنیــة علــى الــوطنیین الفلســطینیین كــان استرضــاءً 
! للسفاح شارون قاتل الأطفال والزهور

العسـس الـوطني الفلسـطیني ، وذاق الرئیس عرفات مـا أذاقـهعلى رأى المرحوم مأمون الشناوي… ودارت الأیام، ومرت الأیام 
!! لأشرف العناصر الوطنیة، لا لشيء إلا لمجرد إثبات حسن النیة للعدو الصهیوني مغتصب الأرض والعرض والتاریخ لعله یرضى

طیع من خلالها التجول السماح لعرفات بفسحة الدورة التي یستىا أن تزف الصحافة الرسمیة للمواطن العربي بشر ولیس عجیبً 
الـدورة العربیـة أن سـمح ةولكـن الكـرم الصـهیوني زاد علـى فسـح… في رام االله كما كنا نتجول فـي حـوش السـجن أثنـاء فسـحة الـدورة 

!! ذن مكتوب من مكتب السفاح شارونإلعرفات بحضور مؤتمر القمة العربیة في لبنان على شرط أن یحصل على 
ــ صــحافة الصــفراء المفلســة مثــل هــذا الهــراء علــى أنــه انتصــار جدیــد لسیاســة فــرش الخــدود التــي ا أن تنشــر هــذه اللــیس عجیبً

ولكــن العجیــب بالفعــل هــو أننــا مصــممون علــى عقــد مــا یســمى … تمارســها بعــض الأنظمــة العربیــة تحــت أحذیــة الیهــود والأمریكــان 
!! بمؤتمرات القمة أثناء فسحة الدورة

***
الحارس االله

قول الموال الشعبي بی
لا باسهر ارتاح 

لا بانعس یجیني نوم 
كل آولا أكل ب

! ولا لي جلد ع الصوم
مـا بقـاش . طیـرت النـوم مـن عینـه وشـحتفت قلبـه وشـقلبت حالـه یـا ولـداه–لطشـة هـوى–لسان حال عاشق صبابة جت لـه هود

"!! بكام الرطل… ى الحنة الفتل"ولا… " ألف من كوز الدرة"عارف خالته من جوز عمته، وما بقاش عارف الـ
وكـان الـدم مـش میـه، وكـان الشـرف قیمـة وكـان الـوطن قـرآن … أیام ما كانت العروق فیهـا دم … ا كان زمان والكلام ده طبعً 
ن آدم جري الوحوش غیر رزقـك یـا ابـن ابوكان العمر واحد والرب واحد، وابن یوم ما یعیش یومین، وتجري یا . وإنجیل وزبور وتوراة

.آدم لم تحوش
انــت مــش : تقــول لــه! خلینــا هنــا: فلســطین؟ یقــول لــك: بكــام؟ تقــول لــه: صــباح الخیــر، یقــول لــك: تقــول لــه… دلــوقتي خــلاص 

أنا وأخویـا علـى : تقوله! نت مالكاو : وانتماءك؟ یقول لك: تقول له! في هذا الكونثأنا موافق على أي شيء یحد: عربي؟ یقول لك
! فیض الكریمبن عمي علىاوأنا و : یقول لك. ابن عمي

نهــار دم أملاحــم بطولــة و … بنظــره حیشــوف العجــب ةأعمــى بصــر وبصــیره مــا بیشــوفش غیــر الغــرب مــع أنــه لــو شــرق شــوی
! بیارات الزتون في فلسطین السلیبة، الأطفال كل یوم في مواكب الشهداء والنسوان كل یوم بیولدوا شهداء من جدید… بتسقى 



٩٨

یا صدیق الخضرة فـي عـالم متصـحر مـن أقصـاه … الحیاة في أصعب وأقسى الظروف االله علیك یا شعب فلسطین یا صانع 
… المجد لك والنصر لك والموت والعار لأعداء الحیاة … إلى أقصاه 

… … … والحارس االله والصلاتو على النبي 
* * *



٩٩

…بن والدي اشوف یا 
منــین؟ صــدقني ارجــع لتراثنــا المــوروث عــن الأجــداد زاي ورایحــه فــین وجایــةالــو عــایز الــدنیا ماشــیة … بــن والــدي اشــوف یــا 

نت تعرف رأسك من رجلیك، وعدوك من حبیبك، وفین سكة السلامة وفین سكة الندامة وفـین سـكة اللـي اباء والأمهات و والجدات والآ
! یروح ما یرجعش

لأ… ثـل ده وأنـا باتـابع كـل یـوم وأنـا افتكـرت الم… " میموتش حـق ووراه مطالـب":یعني على سبیل المثال فیه مثل قدیم بیقول
كل لحظة أخبار الملاحم الأسطوریة اللي بیصنعها الشعب الفلسطیني العظیم وبیسطر صفحاتها المجیدة بمداد من لأ… كل ساعة 

غـارق ردود أفعـال العـالم المتـواطئ، وهـوةأطفال ونساء وشیوخ وشباب وفي نفس الوقـت باتـابع بفـرح وشـمات… دماء أبنائه الشهداء 
علــى یــد عصــابات ١٩٤٨بعــد هزیمــة الجیــوش العربیــة مجتمعــة ســنة یعنــي مــثلاً . ر الأحــوالفــي الــذهول والانــدهاش وســبحانه مغیّــ

نســـانیة وتحـــول الشـــعب الفلســـطیني إلـــى مجموعـــة مـــن إالصـــهیونیة تحولـــت قضـــیة فلســـطین المســـلوبة إلـــى قضـــیة نالهاجنـــاه وشـــتیر 
إلــى أحــلام وأبطــال ١٩٤٨حقون المســاعدة الإنســانیة وتحــول الزعمــاء العــرب المهــزومین ســنة الــذین یســت" یــا عینــي"اللاجئــین الغلابــة

وتاجر الجمیع بالقضیة الفلسطینیة التي أصـبحت … على شاكلة الناصر صلاح الدین الأیوبي محرر بیت المقدس في قدیم الزمان 
. والأضواء الإعلامیةيسبوبة تجلب المصار 

ونام على الضـیم فـي هـذه المخیمـات … في مخیمات متناثرة في بعض الدول العربیة الشقیقة وانزوى صاحب الأرض والجرح
أكذوبـة أن الفلسـطینیین هـم اللـذین بـاعوا أرضـهم للیهـود جوتطوع بعض الجواسیس والمتقاعسین والمنـافقین مـن الأشـقاء العـرب بتـروی

ل یـأری"وبلغـت الغفلـة بالسـفاح المجنـون. نـأ بسـرقته ویـنعم بنهیبتـهفتصـور اللـص أن الأمـر قـد انتهـى وحـان الوقـت لیه!! وقبضوا الثمن
فقــد انــدلعت انتفاضــة الأقصــى … ا فعــل وحســنً . یس المســجد الأقصــى واقتحامــهنأن یتحــدى مشــاعر العــرب والمســلمین بتــد" شــارون

ا لقولــه تعــالى فــي تصــدیقً … یئته نتصــار بــإذن االله ومشــوقــف إلا بالاتالمباركــة علــى أثــر جریمتــه الحمقــاء، هــذه الانتفاضــة التــي لــن ت
. صدق االله العظیم"یننِ مِ ؤْ المُ رُ صْ ا نَ نَ یْ لَ ا عَ قّّ◌◌ً حَ انَ كَ وَ "زلنْ كتابه المُ 

* * *



١٠٠

منتهى التكریم
قامــــت أجهــــزة الأمــــن بإلقــــاء القــــبض –المفلســــة–الــــذي تمارســــه أجهــــزة ومؤسســــات الدولــــة " تكــــریم الرمــــوز"فــــي إطــــار مسلســــل

ة لسـمعة مصـر ءالإسـا–بـالطبع–هت إلیه مجموعة اتهامات كان علـى رأسـها وجِ وَ … حل نجیب سرور ابن الشاعر الرا" شهدى"على
. في الخارج

لیست معلومة حتـى كتابـة ا لأسبابٍ ا ومیتً 
الخـاص ههو الذي فـتح علیـه النـار مـن مافیـا المسـرح المصـري بقاطعیـ" المسرح الشعبي"مشروعهنفالبعض یقول أ… هذه السطور 

. والعام
ة الأمن ز ضوا للقمع والاضطهاد من قبل أجهر بل هو جزء من كل المبدعین الذین تع… والبعض یقول بأنه لیس حالة خاصة 

. ة الملعونة من الجلادین وقتلة الزهورإلى آخر هذه القائم… " حمزة البسیوني"و" حسن المصیلحي"و" صلاح نصر"الناصریة بقیادة
ا یـذكر، بـل على أي حال ورغم ما تعرض له نجیب سرور من اضطهاد في حیاته فإنه لـم یرحـل عـن دنیانـا دون أن یتـرك أثـرً 

آه (و ) ةیاسین وبهی(هو مجموعة من النصوص المسرحیة المستوحاة من الموروث الشعبي المصري منها … ا سوف یبقى ترك تراثً 
إضــافة إلــى مجموعــة مــن القصــائد العامیــة … ) ان الأزرقبالــد(و ) الكلمــات المتقاطعــة(و ) ومنــین أجیــب نــاس(و ) ا لیــل یــا قمــریــ

توكـولات حكمـاء ر ب"ثـم دیـوان شـعر بالفصـحي بعنـوان… حلـو المراكـب –البحر بیضحك لیـه–مام إوالفصحي، التي غني منها الشیخ 
ختــار لهــا الشــاعر العظــیم لغــة الأدب اوالتــي … مــن أروع وأخلــد قصــائد العامیــة المصــریة وهــي واحــدة " الجریمــة"ثــم القصــیدة" ریــش

التي لم تحفل ولم تحتفل بآخر فرسـان هـذا الأدب الـذي هـو شـاعر : المكشوف المعترف به في كل لغات العالم ما عدا لغتنا الجمیلة
دون أن یــدري بـه أحــد مـع أنــه أشـعر وأفصــح مـن كــل الــذي عـاش فــي مصـر المحروســة، ومـات) عبـد الحمیــد الـدیب(البـؤس الخالــد 

)!!أمیر الشعراء(أحمد شوقي الشهیر بـ يشعراء عصره بمن فیهم الشاعر الملك
هــي بكــل المقــاییس نــص مســرحي متكامــل رغــم أنــف الســادة الحریصــین علــى ســمعة مصــر فــي الخــارج، –الجریمــة–والقصــیدة 

!! …والصور الفاضحة ووجودها على الإنترنت الزاخر بأفلام البورنو
* * *

!!…" بلط"شعب
.!! وخلافه عمرو النشرتي خلع یا رجاله" سنسبرى"الأخ العقید الدكتور المهندس الملیونیر الكوماندا صاحب

خلع بكام یعني؟ : لنيأحد حیساو 
! سخلع بربعمیت ملیون جنیه ب… لأ بسیطة : له ل قو أ
. ي المثلأبحت مبلغ تافه، وممكن أي واحد یتشبرق به على ر ا عارفین أن الملیون جنیه أصحنا طبعً او 

؟ !وازاي خلع رغم صدور قرار منعه من السفر من مكتب النائب العام وعدد من الدوائر القضائیة: واحد تاني حیسألني
المــذكور مــا أن ) شــافعي ومــالكي وأبــو حنیفــة(أن مصــدر أمنــي رفیــع المســتوى فــي مطــار القــاهرة حلــف طــلاق تلاتــة هأقولــه لــ

!! …" خده وتاخدكماروحوا بقى شوفوه خلع من أنهى داهیة ت"و… ب ناحیة المطار ر ه
ســؤال –واجــب برضــه–وكــان ! ثــم بــادرت مصــلحة المــوانئ والمنــائر بالتنصــل مــن مســئولیة هــروب المــذكور عــن طریــق البحــر

إذ ربما یكون طلع من المواسیر؟ … مصلحة المجاري 
مـا ) بلـط(لنا بحمـد االله إلـى شـعب لأن ما حدش عاد بیتضایق، فقد تحوّ … لام ده عشان أضایق حد ا أنا مش كاتب الكعمومً 

". شد اللحاف ونااااام"وأصبح الشعار القومي للمرحلة… یحوقش فیه ولا ضرب الرصاص 
* * *



١٠١

قاسم حداد
هناك التقیت بالفنانة المصریة الكبیرة و … في العام الماضي سافرت إلى البحرین بدعوة كریمة من جمعیة نهضة فتاة البحرین 

نســبة إلــى فیلمهــا التســجیلي –أو عطیــات حصــان الطــین–نســبة إلــى زوجهــا الأول –بنــودي عطیــات عــوض الشــهیرة بـــ عطیــات الأ
. الأول الرائع

هدة بعــرض مجموعــة مــن أفلامهــا التســجیلیة الجمیلــة التــي كــان لــي حــظ وشــرف مشــاةوقــد أدهشــت عطیــات الأشــقاء البحارنــ
بعضها، وحین عرفت أن هذه الزیارة لعطیات لیست الأولى لهذا القطر الشـقیق سـألتها عـن قاسـم حـداد شـاعر البحـرین الكبیـر، وهـل 

. شافٍ أم أنه مطلق السراح؟ فلم أحظ منها بجوابٍ … هو في السجن كعادته 
ودفع الثمن في الوقت الـذي غنـي … فغناهم وقاسم حداد شاعر تجسدت فیه روح الأمة فغني آلامها وأحلامها وعشق فقراءها 

! غیره من الشعراء لسلاطین النفط وقبض الثمن
وإذا كانــت الحركــة السیاســیة فــي أي بلــد مــن بلــدان . ا لیســت كــذلك… ا فــي منطقــة الخلــیج والبحــرین تقــع جغرافیًــ

لقــد شــهد هــذا البلــد ! تــأتي فــي مقدمــة الــدول العربیــة جمیعهــاالعــالم تقــاس بنضــج الحركــة العمالیــة فیهــا فــإن البحــرین فــي هــذا المجــال
التي وصفها المهاتمها غاندي … العظمي في مصر ١٩١٩ا مع ثورة سنة متزامنً ١٩١٩الصغیر الجمیل أول إضراب عمالي سنة 

.!! ندیة قد تعلمت منها الكثیرا أن الحركة الوطنیة في القارة الهمؤكدً … " الدرس الأول لكل الشعوب المضطهدة والأوطان المحتلة"بـ
وفجــأة . قبــل علینــا بعــض الأشــقاء البحارنــة للترحیــب بنــاأ–فــي لیلــة عطیــات–وأثنــاء انتظــاري خــارج قاعــة العــرض الســینمائي 

: ابتسمت عطیات لأحدهم بمودة وهي تقول لي
عارف مین ده؟ –

: أجبت على الفور
قاسم حداد–

! ولكن العیون التقت وقالت الكثیر في لحظات… تكلم ولم ن.. واندفعنا فتعانقنا طویلاً 
ا أن وعــدت إلــى القــاهرة دون أن التقــى ثانیــة بقاســم حــداد، وكأنــه مكتــوب علینــا نحــن العشــاق دائمًــ… وانتهــت الزیــارة للبحــرین 
! نلتقى لكي نفترق ولیس العكس

) كتـاب فـي جریــدة(یـة وبهـا الملحــق المجـاني صـدرت جریــدة الأهـرام القاهر ٢٠٠٢وفـي یـوم الأربعـاء السـادس مــن مـارس سـنة 
: هكذاةویحوي مختارات من شعر قاسم حداد فارس البحرین وشاعرها العظیم الذي یقدم نفسه بمنتهي البساط

تلف مع السكین أْ ختلف مع الجرح على أن أَ أأن 
: یقول قاسم حداد) عشاء المحبة(وفي قصیدة 

مائدتي مفتوحة لعابري السبیل 
ك والزنج والخوارج للصعالی

والدراویش واللصوص 
والمتصوفة والقرامطة 

والقراصنة 
والذین یسألون 

ویشكون 
ولیس لسیوفهم غرف 

غیر الصدور 
كسیف 



١٠٢

من االله جاء 
إلى االله یذهب 

ة مـن الجغرافیـا والإبحار في عـالم قاسـم حـداد الشـاعر متاهـة ممتعـة یتمنـي المبحـر فیهـا ألا یعـود إلـى الصـحراء العربیـة الممتـد
. إلى التاریخ ومن القلوب إلى العقول

* * *
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شوف الحلاوة
أكــدت تقــاریر الصــندوق الــدولي للتنمیــة الزراعیــة التــابع للأمــم المتحــدة أن ثمانیــة وأربعــین ملیــون مصــري بالصــلا علــى حضــرة 

! النبي یعیشون تحت خط الفقر
!! اكلواالشعب المصري مش لاقیین ی" تلتین"یعني بالبلدي كده

! یا جدعانةسوخةیا سن
لغـت الألقـاب وقبضـت علـى الإقطـاع أالسیاسـي فـي البلـد وطـردت الملـك و مالنظـااللـي غیـرت١٩٥٢طب آمال إیه لزوم ثورة 

كنایس والقهاوي والبارات، ودخلت بینا تلات حروب دفع تمنهم الفقیر مـن دمـه وقـوت عیالـه، الوأممت المصانع والشركات والجوامع و 
–وحلمـوا … فتحت السجون والمعتقلات لأشرف وأنجب وأنبل أبناء مصر لمجرد أنهم قالوا كلمـة حـق مـن بـاب الخـوف علـى البلـد و 

!بالجنة الخضراء على شط بحر الهوي اللي هو نهر النیل العظیم–خیر اللهم اجعله خیر
… روسة تاني غیر شعب مصر المحشعبخمسین سنة من التضحیات اللي ما یقدرش علیها

نصـوم الغلبـای(وبعـدین علـى رأي المثـل … خمسین سنة من الخوف والرعب والحلم والأمـل والتعـب والسـهر والجـوع والعطـش 
)! ةویفطر على بصل

ولســه الــدكتور عــاطف عبیــد بیــتكلم بالملیــارات وكأنــه مــش عــایش فــي … شــاهم نــوم عثمانیــة وأربعــین ملیــون بنــي آدم بیكملــوا 
! مصر

ولمـا قـرر … ) وقفـة مـع الصـدیق(وقـال جملتـه المشـهورة … مصر مـن روسـیا لأمریكـا ةحب ینقل تبعی" السادات"انا فاكر لمّ أ
واحنـا دلـوقتي وبعـد )وقفـة مـع الـنفس( ویتخلص من دراویش عبد الناصر اللى سماهم مراكز القوى، وقال جملته الأشـهر ةیاكل الوز 

ش عارفین الوقفة دي حتبقي مع مین؟ بس م… مرور نصف قرن من الأوهام محتاجین لوقفة
أنا مخي لسع؟ ولاّ … مش كده برضه 

… نتو طیبین اكل خمسین سنة و 
* * *
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إذا الدنیا كورت
… ) إذا الناس كـورت(أو على رأي الصدیق الأدیب مختار السویفي … في الكورة هالعالم في العام الماضي كانت كل دماغ

یـة وتصـدر المشـهد الإنسـاني مالبساط من تحت أقـدام كـل الأحـداث والشخصـیات العال٢٠٠٢سنة فقد سحب موندیال كوریا والیابان 
ــدین زیــدان الجزائــري الأصــل فــاختفى مــثلاً … بــلا منــازع  الــرئیس المعجبــاني جــورج دبلیــو بــوش خلــف قائــد الفریــق الفرنســي زیــن ال

! الفرنساوي" زیزو"والمشهور عند الفرنسیین باسم
فقـد أكلـه ریفالـدو سـاحر برشـلونة الأسـباني القـادم مـن بـلاد السـامبا لیـرقص وتـرقص … " بـن لادنةأسـام"ولأما المشتبه به الأ

. خلفه أوروبا العجوز المتصابیة حتى اللهاث
ا مكانـه للفتـي الـذهبي راؤول ا تاركًـفقـد تلاشـى تمامًـ… أما أعجوبة هذا الزمان المـدعو أبـو عمـار الشـهیر بـالرئیس الفلسـطیني 

!! في وطن لوركا وفرانكو والنربادور وثیران المصارعة الشهداءءلیس فاتن الأندلس الجمیل وساحر النساجونزا
… فقد أخفته عنا رأس باتیسـتوتا الذهبیـة " على سهوه"فإذا انعطفنا إلى الجنرال برویز مشرف الذي ابتلیت به باكستان الشقیقیة

یبته عن البساط الأخضر المستطیل بفعل عین الحسـود فقـد حجبـت عودتـه الحمیـدة أما رونالدو طفل البرازیل المعجزة الذي طالت غ
. ٢٠٠١سبتمبر ١١كل خطوط المشهد المأساوي الذي سبق بدایة الموندیال بفترة كئیبة بدأت في 

صــورة الســفاح وإذا كـان المونــدیال إلــى جانــب المتعـة البصــریة التــي قــدمها للعــالم لـم یفعــل أكثــر مــن إعفــاء العـالم مــن مشــاهدة 
. رییل شارون لاستحق أن یكون الحدث الأعظم والأجل في القرن الحادي والعشرینأالصهیوني 

* * *



١٠٥

تكي لم تكي لم
بیـب بیـب بیـب … سـعاف یـا مـواطن بیبـوو بیبـوو، طریـق للإ… وسـع یـا جـدع انـت وهـوّ … تكـي لـم … تكـي لـم … تكي لـم 

!! …خمسة بیب بیب بیب تمانیة وتسعین 
سـعاف لرجـال الإبوابهـا ونوافـذها علـى المصـاریع تسـهیلاً أما زالت مقار لجان امتحانات الثانویة العامة والعیـاذ بـاالله تفـتح هذا و 

أثناء قیامهم بعملیات حمل وشحن وتفریغ جثث الضحایا مـن شـابات وشـباب مصـر المحروسـة الـذین قـذف بهـم حظهـم العـاثر وسـوء 
ن كامل بهاء الدین الذي لا یتوقف عن إطلاق التصریحات الوردیـة بینمـا یقـوم زبانیتـه بـذبح المملوكي حسیةطالعهم إلى زمن الخوج

!! عدام الشهیرة بلجان الامتحاناترف الإغداخل وأبنائناواغتیال بناتنا
جالـه وفي كل عام یعتذر الخوجـة الملـوكي عمـا بـدر مـن ر … ا وهذه المذبحة البشعة تحدث بحذافیرها ومنذ عشر سنوات تقریبً 

قــالوا یــا "ي المثــلأوعلــى ر … ي هــذا الخطــأ فــي العــام القــادم، ونحــن نصــدق لأننــا مغفلــون بالســلیقة لافــویعــد بت… تجــاه أبنائنــا وبناتنــا 
" یه فرعنك؟ قال مالقیتش حد یردنيإفرعون 

وطـرق جدیـدة لسـرعة فنكشف أن زبانیة الخوجة الملوكي حسـین كامـل بهـاء الـدین قـد اسـتحدثوا أسـالیب… ویأتي العام التالي 
… ذبح الشباب أو تعذیبهم على أهون الفروض 

فــي الحــیط أو هویبقــى الحــال علــى مـا هــو علیــه، وعلــى المتضـرر أن یخــبط دماغــ… ولجنــة تجیـب لجنــة … وعـام یجــر عــام 
… یشرب من البحر 

!! ط؟؟نت تبع مین بالظبإ: الدین الخوجه الملوكيءوالسؤال الآن موجه للدكتور حسین كامل بها
* * *



١٠٦

…طظ فیهم 
طـظ "بمـا معنـاه… خیـرین على غیـر العـادة یكثـف التلیفزیـون المصـري احتفالاتـه بـذكرى المولـد النبـوي الشـریف فـي العـامین الآ

الــذي یصــف " رییــل شــارونأطــظ فــي الســفاح المجنــون "اوأیضًــ… ا ضــد الإســلام والمســلمین ، الــذي یقــوم حربًــ"فــي إدارة الــرئیس بــوش
!! لخنازیر ویتعهد بالقضاء علیهم وتخلیص العالم من شرورهم ورائحتهم النتنةالمسلمین با

ــــا بصــــراحة ممكــــن دمــــاغي… وعــــن نفســــي  ویبقــــى ذنبــــي فــــي رقبــــة التلفزیــــون … يفــــي حركــــة نــــص كــــم زي دیضــــربأن
لتلفزیـون المصـري تصـور أن اأویشـطح بـي الخیـال و … ى یا هلترى ر قول یا تأولذلك بقالي أسبوع ما بنامش وسهران !! …المصري 

وأرجـع تـاني … خـوة النحـاة بلـغ السـیل الزبـى علان الحرب على أمریكا وإسرائیل بعدما فاض بیه ونفذ صبره، وزي ما بیقول الإإقرر 
!! ؟؟ ما هي مسئولیة برضه…" حناكل منین… ن احنا أعلنا الحرب على أمریكا واحتلیناها إر یاد طب قدّ "قولأو 

ن قیادات التلفزیون العاقلة الرزینة یبلغ بیها الجنـان أنهـا تعلـن الحـرب علـى إمش معقول یاد ":باليوارجع تاني واقول في عقل
یه اللي أنا شایفه ده؟ إمال ؟أطب ! أمریكا وإسرائیل

ماتشات الكورة في مصر وأوروبا؟ عوهل لو أعلنا الحرب على أمریكا وإسرائیل یقدر التلفزیون یذی
راخـر حـیخش معانــا ولا هـوّ … الشـهیر برادیـو وتلیفزیـون العـرب " ر تـيآیــه الإ"هـانتفرج علیهـا فـيهـل … نـه مـا قـدرش إر وقـدّ 
الحرب؟ 

الجزیرة حتبقى مع العرب ولا مع أمریكا؟ ة وهل قنا
شفتوا اللخبطة اللى كلت دماغي؟ 

* * *



١٠٧

!!…أستنكف أبصق علیك 
مســتقرة فــي قــاع النیــل وكلمــا أظلــم العــالم تطفــو علــى عمنــا هیــرودوت الــذي وصــف مصــرنا المحروســة بالشــمعة اليعلــى رأ

. السطح
.!! اللي كان یشوف ویسمع الخواجه الدموي المتواطئ جورج بوش الثاني في بدایة الأزمة ما یشوفوش دلوقتي

ورافـض كلنا فاكرین في بدایة اجتیاح جیش الصهیونیة للأراضي الفلسطینیة، وكان سعادته في عزبته بیستجم ولابس الكاجوال
وكـان كـل همـه أنـه یتفـنن … عـزل ة المنصوبة لأطفال ونساء وشیوخ الشعب الفلسطیني الأیسمع أو یتكلم في موضوع المذابح النازیّ 

ولا یمكن نسیان وجهه القبیح وابتسامته الصفراء … ظهار الشماتة مقرونة بالتهدیدات الإجرامیة للشعب العراقي بأن الدور علیه إفي 
!! …هذا یكفى : ونوهو یقول لشار 

وا علــى أسـاس أن السـفاح المحتــرف ئـكلهـم صــمتوا وكلهـم تواط… ا فـي العــالم لـم ینـبس ببنــت شـفه حـدً أوالغریـب فـي الأمــر أن 
وفعـل جـیش … " النزنـاز"ص العـالم الحـر مـن هـذایل شارون سوف یجهز على الشعب الفلسطیني في ساعات ویخلـّیر أمجرم الحرب 

وانفجــر الشــارع العربــي فــي مظــاهرات الغضــب العــارم . نــا بالمخیمــات مــا لــم یفعلــه أكبــر مجرمــي التــاریخهلأالاحــتلال الصــهیوني فــي 
وحین تأكد عدم جدوى التفكیر في السلاطین والملوك والرؤساء العرب بعد أن فقـدوا مبـررات وجـودهم علـى العـروش التـي تجـرى مـن 

ت الـرد علـى شـارون وبـوش وبلیـر وبـاقي هـذه الشـرذمة مـن مصاصـي لـّنهار أخذت مجموعة من بنات فلسطین المبـادرة وتو تحتها الأ
ـــل والرعـــب فـــي الصـــهاینة … الـــدماء وقتلـــة الأطفـــال والزهـــور  ـــل موقوتـــة أوقعـــت القت وتحولـــت زهـــرات البنفســـج الفلســـطیني إلـــى قناب

إدارة الـرئیس الأمریكـى، فشـال مهمـة السـلام التـي تضـطلع بهـا إالـذي یعمـل علـى ضبوش الثاني یتحـدث عـن الـبعأوبد. المغتصبین
ثــم تــوالى ارتفــاع … جانــب الدولــة الیهودیــة ىر الســفاح الناشــئ تــوني بلیــر خطابــه السیاســي وبــدأ یتحــدث عــن دولــة فلســطینیة إلــوغیّــ
… صوات في صحافة العالم الحر عن جرائم النازي التي ارتكبها مجرم الحرب شـارون ضـد أطفـال وبنـات المخیمـات الفلسـطینیة الأ
ا وتــدلل وتعــالى علــى الجــنس العربــى، وهــذه هــي اللغــة التــي فهمهــا العــالم ولن بــاول للقــاء یاســر عرفــات بعــد أن تمنــع كثیــرً عى كــســو 

. لغة الزهرات المتفجرات.. الحر
.! ستنكف أن أبصق علیكأفأنا … أما أنت أیها العالم المتواطئ 



١٠٨

؟؟…نت فین إ
لیه؟ دورت علیك في اعتصام نقابة المحامین ما جتیش –
وآجي لیه؟ –
. هو أنا برضه اللي حاقولك؟ دحنا اتعلمنا منك المواقف دي… تیجي لیه ازاي –
لاص خةقدیمةي أن المواقف دي بقت موضتك بقى تتعلم منّ یویار –
دانت اتغیرت بقى … یا ااه –
وكلنا لازم نتغیر … اتغیرت فعلاً –
كلنا تقصد مین؟ –
یة في مصر المحروسة قصد كل الفصائل الوطنأ–
ن شاء االله؟ إیه إوعایزهم یتغیروا بمناسبة –
ن العالم كله اتغیر إبمناسبة –
وكده نبقى اتغیرنا؟ … یعني نقبل باللي بیحصل في فلسطین ده –
أنا ماقلتش كده –
ما هو الواحد یستنتج كده من كلامك –
ویلأواضح ومش طالب استنتاج ولا تيكلام–
مش فاهم بس أنا–
ولو ما اتغیرتش عمرك ما حتفهم … دي مشكلتك –
ستاذ أبو العریف أطب فهمني یا –
یــد أمریكــا، مــع أن الــرئیس الأمریكــي كــان فــي إمــن أوراق اللعبــة فــي ةوتســعین فــي المیــةحنــا لیــه مصــممین علــى أن تســعا–

ین نفهــم أن أمریكــا هــي العــدو الأول والأكبــر للعــرب منتهــي الوضــوح وهــو بیقــول عــن الســفاح شــارون أنــه رجــل ســلام؟ لیــه مــش عــایز 
. إذا كانت أمریكا نفسها بتعلن ده على الملأ وبدون لف ولا دوران… والمسلمین 

غضابها؟ إیه إذا كانت الأنظمة العربیة مصلحتها في طاعة أمریكا وعدم إطب واحنا نعمل –
ح تعتصــم فــي نقابـة المحــامین وتضــرب عـن الطعــام عشــان تضــغط أمــال بقــى سـیادتكم رایــ… دیــك قلتهــا بلسـانك أالحمـد الله –

یه؟ إعلى مین وفي سبیل 
حراج الأنظمة العربیة إالمقصود من الاعتصام ده هو –
نها أحرجت وبعدین؟ إحنفترض –
!! …قل تقدیر یطردوا السفیر الإسرائیلي أعني على ی–

* * *



١٠٩

…أخبار طازة 
ولكن هیهـات، وبعـد أن نـال منـه التعـب عـاد … ا عن الحقیقة المرة وطننا العربي السعید بحثً رجاء أتنقل مراسلنا المحمول في 

. اا لتمني أن یكون مصریً یولد مصریً لملى رأي المرحوم مصطفي كامل الذي لوعٍ –مكفهر الوجه سقیم الوجدان 
وبعـد … سـماعیلیة حـة المخـدرات فـرع الإدارة مكافإوأثناء عودة المحمول عن طریق نفق الشهید أحمد حمدي، سقط في كمین 

: خبار التالیةر معه على شریط الأثا عن البانجو ععملیة تفتیش مرهقة ومهینة في جمیع مداخل ومخارج جسمه بحثً 
اتصلت بعض عناصر المعارضة العراقیة بالخارج بالمخـابرات المركزیـة الأمریكیـة لیقـدموا لهـا الـدلیل … في مبادرة ثوریة ** 

ا لمواجهـة الهجـوم سلحة الحدیثة من بعض دول أوربا الشرقیة عبر الأراضي السوریة إلى العراق، استعدادً ریب كمیات من الأعلى ته
هـذا وقــد اثنـي مسـئولو المخــابرات المركزیـة علـى هــذه العناصـر ووصــفوهم … ا الأمریكـي المحتمـل حدوثــه علـى الشـعب العراقــي قریبًـ

. ا بعد التخلص من نظام صدام حسین بإذن واحد أحدرً ووعدوهم خی… بالمواطنیین الشرفاء 
ا علــى قبــول المرحــوم مــؤتمر القمــة العربــي قــرر العقیــد معمــر القــذافي إعــلان انســحابه مــن جامعــة الــدول العربیــة احتجاجًــ** 

یریــة العربیــة اللیبیـــة ا بـــأن الجماهعلمًــ… الأخیــر فــي بیــروت للمبـــادرة الســعودیة التــي تقــدم بهـــا الأمیــر عبــد االله ولـــي عهــد المملكــة 
ي جامعـة الـدول اي بـاوبناء علیه ب… فاشمعني یعني . الاشتراكیة العظمي كانت قد تقدمت بنفس هذه المبادرة في مؤتمر قمة سابق

".. رانه خسرانهسضربوا الأعور على عینه قال خ"وعلى رأي المثل. العربیة
. باي باي علیكم ورحمة االله وبركاته… باي باي قذافي 

وافقت السلطة الفلسطینیة على المبادرة الأمریكیة بتسلیم قتلة السفاح وزیر السیاحة الصهیوني في مقابل فك الحصار عن * *
لمراسـلنا ین سـؤالاً مـوقـد وجـه أحـد عناصـر الك!! ؟؟"في الحصار زیـه فـي فـك الحصـار" یس عرفاتئا بأن الر علمً … الرئیس عرفات 

: المحمول هذا نصه
یه یعني؟ إالحصار عن الرئیس عرفات حیعمل تفتكر لو فكو–

: فأجاب المراسل
ةا ربنا بحق جاه المصطفي ینصر الإسلام على الفكر لكن عمومً … لتوش أواالله یا باشا أنا ما س–

!! هذا ما زال مراسلنا رهن الحبس لاستكمال التحقیق
. االله أعلم… یه إتحقیق في 

* * *



١١٠

جرالهواللي هایباكستان 
! یا عیني یا ولداه على الشعب الباكستاني واللي جرى له

قــاهم ونتغــزل فــي الدیقراطیــة اللــى مغرّ ونقــول الدولــة الإســلامیة العظمــى قعــدنا نقــر علــیهم ونقــول عنــدهم كنابــل ذریــة 
. رئاسة الوزراء عن طریق الانتخابات التشریعیة الحرةيلدرجة وصول الست بناظیر على بوتو إلى كرس

ق باكسـتان، ونقـارن بینـه وبـین الهنـا اللـى مغـرّ بحقد لما نفتكر اللى كان عندنا قبل اثنین وخمسـین یقلب ا كان الغزل وأحیانً 
فنفضل نعض بنان الندم ونقول بس آه لو ماكنش وآه لو كان ا تنتهى لصالح مصر قبل اثنین وخمسین وكانت المقارنة دایمً 

: ترى نقول في نفس واحدوبعد اخد ورد ویاترى ویاهل
" في حظنا الهبابةجتنا نیل"

: ویقوم كل منهم لحال سبیله وهو بیقول في عقل باله
لكـن خـوات إوكـل المسـلمین علـى أسـاس أن كـل البرابـرة محمـدات " ا"

: على رأى المتنبي
هي السفن تأتي الریاح بما لا تشت

بحجــة الانقــاذ مــن الحكــم الفاســد الــذي دمــر باكســتان الــوطن إذ وثــب علــى كرســى الســلطة الجنــرال الحــاج محمــد برویــز 
! شویتین وراح موضب استفهام. والموطن

فأنـا واالله إذا كـان الشـعب عـایزني لمـدة خمـس سـنوات: وقـال سـیادته بـالفم الملیـان!! یه استفهام إحنا عارفین یعني اا وطبعً 
قعد خمس سنوات وأمرى الله أح 

.ویا عیني یا ولداه على الشعب الباكستاني الشقیق واللى حیجرى له



١١١

نكتةتهمة 
والسـبب المعلـن أن كـامیرا قنـاة الجزیـرة قامـت بنقـل مظـاهرات قناة الجزیرة متهمة مـن حكومـة البحـرین بأنهـا قنـاة صـهیونیة 

عـزل والتواطـؤ الأمریكـي مـع ا علـى المجـازر الصـهیونیة ضـد الشـعب الفلسـطیني الأاحتجاجًـالغضب الشعبیة التـي اجتاحـت البحـرین
. یل شارون قاتل الأطفال والزهوریر أالسفاح 

لكان أولى بها أن تصمت تجاه أي رد فعـل شـعبي غاضـب فـي شـتى ولو كانت قناة الجزیرة صهیونیة كما یتهمها البعض 
وهـذا لصـاق تهمـة الدیمقراطیـة بالكیـان الصـهیوني العنصـري إكان القصد من هذا الاتهام هـو لا إذاإ أرجاء الوطن العرب، ماذا و 

!! غیر مستبعد في هذا المناخ الضبابي الملبد الذي یلف وطننا السعید من أقصاه إلى أقصاه 
من یختلف معنا في الرأي خر مفاده أن حكومة البحرین السعیدة مازالت تعیش مناخ توزیع الاتهامات على كلآهناك احتمال 

 ذلك المناخ الذي أشاعه حكم الفرد وتسلط الأجهزة الأمنیـة الـذي أدى بنـا إلـى كارثـة قومیـة لا یجـدى معهـا سـوى الضـحك النـاتج
: وهو یذكرني بالنكتة القدیمةكما یقول المثل العربي القدیم ةعن شر البلی

مالك یا عبده؟ –
مالي على االله –
ع روحك لیه من البكا؟ مال مقطأ–
اتمش جمال عبد الناصر م–
جمال عبد الناصر مین ؟–
رئیس الجمهوریة یا جدع –
یه؟ إجمهوریة –
!!یهإبتقول جمهوریة یه إجمهوریة –
یه؟ إیوه جمهوریة أ–
ا طردوا فاروق عملوها جمهوریةا لمّ یا بني همّ –
فاروق مین؟ –
فاروق بن فؤاد –
فؤاد خلف؟ یا حلاوة هوّ –

!! ؟زي التهمة ذي بذمة النبي مش النكتة دي 
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مجرد سؤال
. أن یأخذ معه أعز ما یملك الفنان وهو حب الناسونالمایسترو صالح سلیم أن یرحل عن دنیانا دألم یش

حـول شـعبیة هـذه ایقیًـحقلقد كانت جنـازة المـواطن المصـري صـالح محمـد سـلیم رئـیس النـادي الأهلـي للریاضـة البدنیـة اسـتفتاءً 
. ةالأسطورة المصریة التي صنعتها الجماهیر العاشقة لفن وعظم

ن لـم تـزد أهمیـة عـن رئـیس الـوزراء إل البطـل الریاضـي إلـى بطـل قـومي وشخصـیة عامـة لا تقـل هذا اللاعـب الفریـد الـذي حـوّ 
اللـي یحبـه "وكانـت المرحومـة أمـي تقـول" بیـب االلهلـه إلا االله صـالح سـلیم حإلا "لقـد زلزلنـي بشـدة هـدیر المشـیعین. على أقل تقدیر

!! االله یرحمك یا أمي " ربه یحبب فیه خلقه
كـل نفـس ذائقـة المـوت، ولكـن النمـوذج نهایـة كـل كـائن حـي هنعم رحل صالح سلیم بعد حیاة حافلـة بالمجـد والعطـاء، وهـذ

مـا معنـي أن تعطـي : دة الوضـوح عـن السـؤال الـدائم الـذي یقـولوإجابـة شـدیا للأجیـال القادمـة الذي قدمه هذا الراحل سیظل درسًـ
بلا مقابل وما جدوي هذا العطاء؟؟ 

ا نفسـه مـن شـأن الفقیـد الراحـل ومعطیًـوهـو یخـرج عـن الإجمـاع مقلـلاً " حسام حسن"ي صوت العجوز المتحمسنسعدأولقد 
دعاءات العمید حسام حسـن، ولكـن إو موافقتي على ولم یكن مصدر سعادتي ه!! الحجم الأكبر والشأن الأعظم من صالح سلیم 

. عطى الاستفتاء قیمة ومصداقیة تفقدها كل استفتاءاتنا العربیةأخروج حسام حسن الشجاع على الإجماع 
. نا إلیه راجعونإ نا الله و إ و وكل التمنیات لحسام حسن بطول البقاء والعطاء سلام على المایسترو في مثواه الأخیر 

* * *
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خر الكلامآ
بكره نقعد على الحیطه 

"مثل شعبي"ونسمع الزیطه

ومن نكد الدنیا على 
ا لهالحر أن یرى عدوً 
" أبو الطیب المتنبي"ما من صداقته بد

اللهم افضحنا ولا تسترنا
حتى یتبین الخبیث 

" أبو الیزید البسطامي"من الطیب 

ى واباتنِّ سَ لحس مِ أ
مهنى 

"فأر جعان وشریف"ولا كبابك اللى قتلني

الحجر الدایر 
" مثل شعبى"لابد من لطه 

المجتمع زي الرصیف
وسخ وعایز یتكنس 

على الرغیفقفیه ناس بتعر 
"فؤاد قاعود"الشاعر"من التنسقوناس بتعر 

یا بلدنا یا عجیبه 
فیكي حاجة محیراني
ةتزرع القمح بصعوب

"اويیشریف المن"طلع القرع في ثواني ی
شیبتنى یا زمن 

وأنا ما استحق الشیب
وخدت مني الحبایب 

"مطلع موال شعبي"ولا اختشیت العیب

ع الكوم ةولا خلق
" مثل شعبي"إلا أما شافت لها یوم
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یكاد المریب یقول 
" حكمة عربیة"خدوني 

ةیش تعمل الماشطإ
" مثل شعبي"في الوش العكر 

البضاعة البایرة تقول
نیني نیني 

لما یجي الخایب 
والمقصـــــــــود المرحومـــــــــة أمـــــــــي "یشریني 

" یب هو شخصي الضعیفابالخ

خر آكان أول وله 
" سنة الحیاة"لعبرة بالخواتیم وا

دم تعاشرآتعاشر یا ابن 
مثل شعبي "مسیرك یا ابن آدم تفارق 

نت اللى هاممنىایا مصري و 
من دون الكل 

هزیل ویحسبك الجاهل 
عیان بالسل 

من دي الكیوف اللى تصبر
على كتر الذل 

ونمت والعالم فایق 
بص وطل قوم

شوف الشعوب واتغص ودوب
" التونسي من قصیدة الشرقبیرم "نسان إوارجع 

رق الزجاج وراقت الخمر 
وتشابها فتشاكل الأمر 

فكأنما خمر ولا قدح 
"من الشعر الصوفي"وكأنما قدح ولا خمر 
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ا شوفم بتعالم یا طبا
نوح العلیل وابكاه 

وحابس ةابراجد صب
سمعته وابكاه 

جال الطبیب یا علیل 
مالكش عیش ع الدنیا 

ما یبكى علىّ يوالل
وأنا حي ع الدنیا 

الممات ة ساع
" من موال قدیم مصري"یوفر دمعته وابكاه 

ع فیك غلبت اطبّ 
والطبع فیك غالب 

ودیل الكلب ما ینعدل 
" المرحومة أمي"یه قالب ولو علقوا ف

من خرج من داره 
" مثل شعبي"اتقل مقداره 

يدعى على ولدأ
" أم مصریة"مین آواكره اللى یقول 
من داداك دادیه 

واجعل عیالك عبیده 
ومن عاداك عادیه 

" أحمد بن عروس"اش في إیدهما هیّ روحك 

لك فرشت هبره وجو 
" تياأم زینب مر "یه یعدلك إ نت مایل و او 

وحق من خلقك ونشاك 
" مطلع قصیدة لسه هاكتبها"ةوصورك ستة في تسع

قلیل الأصل 
ا فیا فصل عمّ 

"واحد أهبل زي حالاتي"جنني 
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" مثل شعبي"المخزوق یشتم السلطان 

ن كنت یا بن العرب إ
ر وضعیف راجل فقی

فوت الجواز للغني 
وشریف واقعد وحید 

دي العفة غالیة ولكن 
فیغتنشري بر 

والفقر یرمي العفیف 
" الفقر: التونسي من قصیدةبیرم "في أوسخ الأوحال 

لو غیتك شهرتك 
" فؤاد قاعود"طبال : اعمل لها

" ن ابي طالببيعل"لقتلته لو كان الفقر رجلاً 
" أبو ذر الغفاري"إذا جاع أحد المسلمین 

فلا مال لأحد 

السلعة البایرة تقول نبني نیني 
" مثل شعبي"لما یجي الخایب یشتریني 

ما حد خالى من الهم 
حتى الحصا في الأراضي 

لا له مصارین ولا دم 
" ن عروسأحمد ب"ولا هو من الهم فاضي 

من فعل الأیام 
هجت السباع م الغاب 

وحطوا واطي 
" مطلع موال شعبي")الغبى(والغاب لقلیل المعرفة 

ومن عملهم تجارته 
" االله یرحمك یا أمي"یا خسارته 

ما تستكترش الرفس
" مثل شعبي"ع البغل النجس 
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ش على قطعها ید اللي ما قدرتالإ
" مثل شعبي"بوسها 

الحجر الدایر 

" مثل شعبي"لابد عن لطه 

ثقیل قاللي صفني 
" من الشعر القدیم"قلت العفو یا جبل الجیوشي 

لو الأسامي بتنشرا 
" مثل شعبي مصري"ى ابنه خرا كان الفقیر سمَّ 

ثــم اطلبــوا الخیــر مــن بطــون شــبعت
جاعت 

فیها فإن الخیر باقٍ 
ولا تطلبوا الخیر من بطون جاعت ثم شبعت 

" بن أبي طالبيالإمام عل"فیها فإن الشح باقٍ 

یا ربع القانون ینص 

خلف خلف االله خلف خلاف ةخلیف"یا خمسینه 
" المحامي

المضحكاتنوكم ذا بمصر م
" أبو الطیب المتنبي"ولكنه ضحك كالبكا 

"صحفي أرزقي من إیاهم"المبلغیحیا الثبات على 

: مكتوب على باب الجنة
"حدیث شریف""أنت حرام على البخیل والدیوث

من قبل ما أكتب 
أنا عارف القول ضایع 

والأجر بالتأكید 
ذاهب حسب الشایع 

والشتم هایجیني مسوجر 
من ولد صایع 
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مهما انكویت بالنار والزیت 
" بیرم التونسي"برضك فنان 

جاي منین یا غراب 
من بلد القشطه يقال له جا

" مثل شعبي"كان بان على منقارك 

!!یفقرك اللى یصعب علیك 
یقول لك الطبیب دواك عندي 

إذا ما جس كفك والذراعا
عرف الطبیب دواء داء ولو 

" عنترة بن شداد"ى النزاعا سیرد الموت ما قا

اللى إیدك مش في قفصه 
ضربة تقطع نفسه 

واللى إیدك مش في مقطفه 
" أمي علیها السلام"عفریت یلهفه 

إن الدراهم في الأماكن كلها 
تكسو الرجال مهابة وجلالا

ن أراد فصاحة فهي اللسان لم
" فیلسون من عصر العولمة"وهي السلاح لمن أراد قتالا 

* * *


